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کے کے کک ےجو کت جک و مق کے ؤ نک می حدس حلص ژ کم حل کش 


المح يتيك YEN EE‏ ب ا 


د 


که کد کت 


ھ 


بی ا رسس سی سس سس مع ہسےب Se Sa‏ ہی GAG‏ 7 ہت تم اا ملفا رش سس 7 
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ااال ا اج اعا جا ات ات ڪڪ ج ج ج سے 


اا TANIN‏ ے۲اج ر' ھ۷ ھ۷ ATA TATA TASA AAA‏ ٣ھ‏ 7ھ A‏ ذا له ے ATA‏ 


سے 


1 
1 


١ 


يتيحت یه ی بين بيج ا عي ب بيط عيذ ی بيذ وي يحاي ساب عب خاب يط بخ يط لين ی ی ۳ے يح ين يط رح بج نے ا ا کے عبت کت يي يجني ىاب رم ی یعس مس ی ا 


الحمد لله الحكيم العليم» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له العلي 
العظيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الااض لین صراط الل المستقيم صل 
1ف وسلم علیه وعلی آله و اصحابه ومن سار علین منهاجه انقویم. 

وبعد: 

فهذا مجموع يحوي ثلاث رسائل تتعلّق بالحج؛ عو بجانب الدروس 
المستفادة منه» والعبر التي تنهل من معینه» تحقيقًا لقوله تعالی: « لشَهدومَلف 
لَهُمّ 4 [الحج:۲۸]. 

NM ی افیف‎ aC 
وقد رأيت لَمّها في هذا المجموع. ورتبتها فيه حسب الأسبقيّة في تألیفها ونشرهاء‎ 
وهي:‎ 

-١‏ «دروسٌ عقديّةٌ مستفادة من الح 

۲- «الحج وتهذيب النفوس». 

۳ «خطب ومواعظ من حَحَة الودا ۔ 

وكل رسالة من هذه الرسائل الثلات تشتمل مزا ثلالة عشر درسّاء لکل 
درس منها عنوان مستقلء یمکن الاستفادة منها بقراء‌تها على الحجاج على شکل 


دروس یومیه. 


٦‏ من مدرسم الحج 


وأسأل الله أن يبارك في هذا المجموع. وأن يجعله لوجهه الكريم خالصَاء 
ولعباده نافعّاء وأن يثيب مَن سعئ في نشره» ون يغفر لي» ولوالدي» وللمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات: إِنَه غفور رحيم» وأن يتقبل من حُجّاجٍ بيت 
الله حجھم, وأن یُوفقهم لتحقيقه على الوجه الذي يرضيه. 

وصلیٰ الله وسلم علیٰ عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
١:‏ 


بقلم 


من مدرسم الحج ۹ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 

وبعد: 

فقد اطلعثُ فلز نے مختصرة بعنوان: (دروس عقديّةٌ مُستفادة من الحجخ)ء 
بقلم الدكتور الشيخ: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرہ فألفيتها نبذة مفيدة» 
تشتمل على دروس قیّمة في العقيدة تستفاد من مناسك الحج -وهكذا جميع 
العبادات في الإسلام هي قائمة على التوحيد- ولكن الحج بصفة خاصة یجتمع 
له العالم الإسلامي من أقطار الأرض في بلد الله الحرامء يتلقون تعاليم المناسك 
مرن کاو الله بوسته مر له کف فيو ا دورة ل ر چون بعدها ال 
بلادهم؛ وقد صححوا كثيرًا من المفاهيم الخاطئة التي كانوا عليها. 

فما أعظم هذا الحج» وقد قال الله تعالیٰ فيه لخلیله إبراهيم اكثثلا: وَأَوّنفي 


بس وه 


کر ررر 


رٹ و رة ےہ 5 سآ شه راس ر سے 7 
الاس با لح با و2 رجالا وی ڪل ضام ريأ من کل کچ عیب © ایدو 
تفع هم € [الحج:۲۸-۲۷]. 


۱۰ منمدرسہ الحج 


وإته واجبٌ على العلماء أن ینوا تلك المنافع ویشرحوها للتاس حتئ 
یستفیدوا من حجهم. 

وفي هذه النبلة المشار إليها مشاركة في القيام بهذا الواجب العظیم؛ جَرّئ الله 
مؤلّمَها الشيخ عبد الرزاق خير الجزاء ونفع بجهوده التي بذلها فيها وفي غيرها. 

رما لاوس علق سل وع الا زمر 


کتبه 
صا لح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
٦۶۸۷ھ‏ 


من مدرسم الحج ١١‏ 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسّلام على خير لین وامام المرسلين» 
نبینا محمد وعلیٰ آله وصحبه آجمعین. 

نا مد فان ال رنه ماما رة اندرو 
العظيمة والفوائد الجليلة والعبر النافعة في شتی المجالات» وفي جمیع آبواب 
الدين (العقاند والعبادات والسلوك...)» ویتفاوتون في قوة تحصیلها وحسن اکتسابها 
تفاوتا عظيمًا بین مقل ومسٹکٹر؛ والتوفیق بيد الله وحده. 

ی أن اش اک e‏ ال ال ماه 
في الحجء والمتعلقة بجانب الاعتقاد خاصة؛ إذ هو الأساس والأصل الذي تبنى 
علی العمال» ویقوم علیهالدین کله وهي سک (شارة ال بعض الدروس المستفادة 
فيه» والا فان ما یستفاد فيه من دروس وفوائد آمر یفوق الحصر ولا یبلغه العذ. 

وقد بلغ عدد هذه الدروس المستخلصة هنا ثلاثة عشر درسّا» راعیت أن 
تکون متجانسة في حجمها وطريقة طرحها وال سال آن ینفع بهذا انجهد وان 
يتقبّله بقبول حسن» اِله نعم المجیب. 


لا ریب أن الححٌ من أفضل الطاعات وأجل القربات التي یتقرب بها المسلم 
إلى ربّه تعالیٰء بل هو عبادة من العبادات التي افترضها الله وجعلها إحدئ الدعائم 
الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلاميٌّ الحنیفء والتي بیّها رسول الله بلا 
بقوله في الحديث الصحيح: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا لها الله وأن 
محمدًا رسول اللہ وإقام الصلاة» وایتاء الزكاةء والحجء وصوم رمضان)”". 

وثبت عنه له في حادیت کثيرة ترغیب اھ في الحج ويا هذه 
الطاعة العظیمةء وبیّن لهم ما يَغنمونه في الحح من آجورٍ عظيمة وئواب جزیل 
وغفرانٍ للذنوب. 

روی مسلم في (صحیحہ) أن النبي 2335 قال لعمرو بن العاص ده عند 
إسلامه: «أمَا عَلِمُتَ أن الاسلام يهدم با كان تھا زا الهجرة تهدم ما کان 
قبله وان الحج يهدم ما كان قبله)”". 

وروی الشیخان من حدیث آبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ت: «من حب 
لله فلم يرفث ولم یفسق؛ رَجَع کیوم ولدته آمه:(. 


(۲) صحیح مسلم (رقم۱ ۱۲). 
(۳) صحیح البخاري (رقم ۰۱9۲۱ ومسلم (رقم ۵۰ ۱۳). 


من مدرسم الحج ۳ 


وروی مسلم من حدیث آبي عريزة مه قال: قال رسول الله کیا : «العمرة 
ال العمرة ار لجان بينهماء والح المبرور ليس له جزاء لا الجنة)”". 
وقد حج -صلوات الله وسلامه علیه- بالناس في السنة العاشرة من الهجرة 


ت 
0 


مر کم 5 0 
النبوية حجتّه التي رسم فیها لامته عملیا كيفية آداء هذه الفريضة العظيمة» وحث 
علیٰ تلقي کل ما یصدر منه كل من أعمال وأقوال» فقال: «خذوا عني مناسککم 
لعلي لا آراکم بعد عامي هذا ی فشمّیت حجّة الوداع» وفیها نزل على رسول الله كل 
قول الله تعالی: وم ا شملت لك دینک ومع نعمت ورضیت کم الاسلم 
دين 4 [المائدة:۳]. 

إن الواجب على كل مسلم قدم لأداء هذه الطاعة العظيمة أن يجتهد تمام 
الاجتهاد في معرفة هدي النبي 235 في الحج وكيفية آدائه لمناسكه ليسلك منهجه 
ولیسیر غا ر سر اھ آت ول عن عه اكه وا له يذلاك الاتیان 
بالحج علئ التمام والكمال؛ إذ لا كمال في هذه الطاعة وفي غيرها من الطاعات 

ود یھو ره 
المباركة شوقا لأداء هذه الطاعة العظيمة؛ وطمعًا فى تحقیق هذا النسك الجلیل؛ 
ومحبّة لرؤية بيت الله العتيق؛ إذ إن المسلمين جميعهم صَلتُّهُم ببيت الله الحرام 

3 2 7 
وثيقة» وهی تنشأ منذ بدء انتماء المسلم لدين الاسلام وتستمرٌ معه ما بقيت 
روحه في جسله. 


(۲) صحيح مسلم (رقم۱۲۹۷))ء و«السنن الکبری» للبيهقي» واللفظ له. 


١‏ منمدرسہ الحج 


۱ 0 ےھ و 
فالصبيٌ الذي يولد في الاسلام ول شيء يطرق سمعة من فراتض الاسلام 
ع 2 . 2 3 و ۲ 
أركانه الخمسة التي احدھا حج بيت الله الحرام. 
2 5 2 0 5 2 رھ 
والكافر إذا أسلمء وشهد أن لا إله إلا اش وان محمدا عبده ورسوله» اول 


ع 


مو 


ما وجه إليه من فرائض الاسلام بقيّة آرکانه بعد الشهادتین وهي: إِقامُ الصلاة 
7 5 وضو رصان وضع بت الحرام: 

ال آرکان کر بعد الشهادتین الصلوات الخمس التي افترضها الله 
عل عباده في کل يوم وليل 

ہے سس SD‏ 
ری تق وھک في اکلہ سک وله سا وَل هنک َظر المنجد 
رای مث ما دعولا فقوف ما که [البقرة:4 ۱4]. 

فصِلةٌ المسلم ببیت الله الحرام مستمرةٌ في کل يوم وليلةٍ يستقبله مع القدرة 
في کل صلاة يصليها فريضة كانت أو نافلة كما يستقبله في الدعاء ۴ 

و فان هذه الصلة الوثيقة التي حصل بها هذا الارتباطً بين قلب 
المسلم وبيت ربّه بصفة مستمرة تدفع بالمسلم ولابڈ إلى الرغبة المُلِحٌة في 
التوجه إلى ذلك البيت العتیق ليمع بصره بالنظر إليه وليودّي الحج الذي افترضه 
الله عليه إذا استطاع إليه سبیلا. 

فالمسلم متئ استطاع الحج بادر إليه أداءً لهذه الفريضة ورغبة في مشاهدة 
البيت الذي يستقبله في جميع صلواته هه ٤الث‏ یت نامهيم 4 [آل عمران: 


.۷ 


(۱) انظر: «الحج فضله وفوائده» للوالد الكريم الشيخ عبد المحسن البدر -حفظه الله 
ضمن مجموع: (قبس من هدي الإسلام) (ص78١177-1).‏ 


من مدرسم الحج ۱ 


ولهذا؛ فاٍن الواجب عليك أخي الحاج أن تحمد الله كثيرًا على نعمته عليك 
العظيمة» بالتوفیق لاداء هذه الطاعةء والقدوم لتحقیق هذه العبادق والتشرف 
برؤية بيت الله العتیق قبلة المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها» وآن تجتهد في 
تکمیل آعمال الحج على آحسن وجه وآکمل حال دون اخلال أو تقصیر ودون 
إفراط أو تفریط. 

بل تكون على هدي قاصدٍ وطريقٍ مستقيم مُتَبِعَا في ذلك لرسولك الكريم 
َل تبتغي بعملك هذا مرضاةً ربّكء ونيل ثوابه» ومغفرة الذنوب. ولتعود إلى 
بلادك بعد هذه ال رحلة المباركة وذنيك مغفوز وسعيك مشکون وعملّك صالخ 
قبل مبرون بحیاة جديدةٍ صالحة مليئةٍ بالایمان والتقوی. عامرة بالخیر 
والاستقامةء زاخرة بالجد والاجتهاد في طاعة الله. 

إن الحج فرص عظيمة للتروّد فيه من زاد الآخرة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه 
E‏ فا ور اال کو سر اليد 
فرص کثيرة لتلقي الدروس النافعة والعِبّر المؤثّرة والفوائد الجليلة 0 
الكريمة اليانعة في العقيدة والعبادة والأخلاق بدءًا بأول عمل من آعمال الحج 
يقوم به العبد في الميقات وانتھاء بآخر عمل من آعمال الحج بطواف سبعة 
آشواط يودّع فيها الحا بيت الله الحرام. 

وهو بصدقِ مدرسة تربويّة إيمانية عظيمة یتخرّج فيها المؤمنون المتقون» 
فيشهدون في حجھم المنافع العظیمةً والدروس المتنوعةً والعظاتٍ المؤثرة 
فتحيا بذلك القلوب ويتقوّئ الإيمان. 

يقول الله تعالیٰ: وون في الگا با َو یکالا ول ڪل ضامر 
کی ل نج عیب () لشهد لشهد وأمتیفع نم ای لهم ٭ [الحج:۲۸-۲۷]. 


۱۹ منمدرسہ الحج 


7 و و 
ومنافع الحج لا تحصی وفوائدہ لا تستقصیٰء وعبژه ودروسه المستفادة منه 
لا يحاط بهاء وسوف نقف -بإذن الله تعالیٰ- من خلال هذه الرسالة علیٰ جملة 
طیبة ومجموعة نافعة من الدروس العظيمة والمنافع الجليلة المستفادة من حج 


بيت الله الحرام» وبالله وحده التوفيق. 


SDF 32 3۴ چم‎ 


e 


الثانى 


e 


تدم الکلام على فضل الحج ورفعة مكانته وه من أجل العبادات وأعظم 
میات وه ركنٌ من آرکان الإسلام العظيمة وأساس من اسه المتينة التي بها 
يقوم وعلیها يُبنئ» وتقدم الاشارة إلى أن الحج فيه من الفوائد والمنافع الدينية 
والدنيوية ما لا یحصيه المُحصون ولا يقدر على عذّہ العادون. 

وفي ذلك يقول الله تعالی في القرآن الکریم: « راذن في الاس با يأو 
يالا وق ڪل عبر بسک عن کي كع رین © اشنا کی لبم 
ويرحكروأ اسم 1 لل ف یا مه مت NG‏ 
ا تا الق (©) تہ یضرا کم ولیوفوا ندورهم ولَیطوووا 
Ts‏ 

فالحج مليءٌ بالمنافع العظيمة الدينية والدنيوية. 

واللام في قوله تعالئ: # يَسَهِدُوا تفع هم 4 هي لام التعليل وهي 
سا ورك ھا رق انين با 53 د يحالا وڳ ڪل ضامر 4 
الات آي: ان تودُن فیهم بالحج بابرا مشاة ورانا لاجل أن یشهدوا؛ أي 
یحضروا منافع لهم والمراد بحضورهم المنافع: حصولها لهم. 

وقوله تعالیٰ في الآية: مت 4 هو جمع منفعقه ونکر المنافع؛ لاله أراد 
منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غیرها من العبادات مجتمعة. 


۱۸ من مدرسم الحج 


روی ابن آبي حاتم في تفسیره عن ابن عباس تشد في قوله تعالی: 
لوا مع هم قال: «منافم في الدنیا ومنافع في الآخرة» فأمًا منافع 
الآخرة فرضوان الله ل » وأما منافع الدنیا فما یصیبون من لحوم البّدَنِ في ذلك 
اليوم والذبائح والتجارات»". 

وروی عبد الرزاق عن مجاهد اث في قوله تعالی: « وم 
هم 4ء قال: «التجارة وما آرضی الله من أمر الدنیا والااخرة». 

وروی ابن جرير الطبري في «تفسیره» عن مجاهد تَکللۂ: ‏ هو 
مم له 4ء قال: «الاجر في الآخرة والتجارة في الدنیا؛'”''. 

فالمنافع التي يُحصّلها الحجیج ویجنونها في حجهم لبیت الله الحرام 
عديدة و 

منافع دينية من العبادات الفاضلة والطاعات الجليلة التي لا تكون إلا فيه. 

ومنافع دنیویڈ من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية» كما قال تعالئ في 
سياق آيات الحج من سورة البقرة: ‏ لیس يڪم جنا أن تَبتعوا فصل 
من رَيِّحكُمْ 4 [البقرة:۱۹۸]. 

روئ أبو داود وغيره عن ابن عباس ات قال: «كانوا يتقون البیوع 
والتجارة في الموسم والحج ويقولون: أيامٌ ذکر» فأنزل الله: # لس يڪم 
مکاح تنا مضلا نکم ٥۱4‏ 


.)۳۷ /٦( آورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) «تفسير عبد الرزاق» (۳۱/۲). 

۳( «جامع البیان» (۱۰/ ۱۶۷). 

)٤(‏ رواه أبو داود (رقم ٤‏ ۰۱۷۳ ورواه وكيع وسعید بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن خرير کما في «الدر المنشور» للسيوطي 0886/10 


من مدرسم الصح ۱۹ 


وروي عن ابن عباس نید في معنی الآية ته قال: «لا حرج علیکم في 
الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده)”". 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يَدْاَْهُ: «وقد أطبق علماء التفسير على 
أن معنن قوله تعالئ: « لیس عَِتِحَكُمَ جک آن تخا فلا مَن 
ریک : أنه لیس على الحاج نم ولا حرج إذا ابتغئ ربحًا بتجارة في آیام 
الحج إن كان ذلك لا یشعَله عن شيء من أداء مناسکه»(. 

ےج روج جج سای 
ل « لا ور مر آمل شی ثم لها لین € [الحج:۳۳]. 

لا آن ما یحصّله الحاج من منافع دينية في کک لا تقارن بهذه المنافع 
الدنیویة؛ إذ في الحح ما هو آشرف من ذلك من الأجور العظيمة والثواب الجزیل 
ومغفرة الذنوب وتکفیر السات وغیر ذلك مما لا بحصی من الفوائد الدينية العظیمة 
التي ينالها الحاجٌ إِن كان منیا له في حجه بامتثال آوامره واجتناب نواهیه. 

وأ سفق را کھت و وس امھ طسق 


ای مهم ٠.‏ حچ مرو 


مه بلا إثم ولا خطيئة كما قال الله تعالی: من صَجَلَ ف یمن کم عليه ومن 
کا فلا انم عله لِم ان 4 [البقرة:۲۰۳]؟۱ 

وقد اختار ابن جرير في تفسیره لهذه الاية بعد أن ذکر آقوال آهل العلم في 
معناھا أنّ المراد: «فمن تعجل في یومین من يام منئ الثلاثة» فنفر في اليوم الثاني 
فلا ثم عليه لحط الله ذنويّه إن كان قد اتقی الله في حجه» فاجتنب فيه ما أمره الله 
با ان وقد نا اق كلتو ESAD‏ یا عاقاس عه رده رت 


۰۷۲ /۲( رواه ابن جریر‎ )١( 
.)1۸۹ /٥( «أضواء البيان»‎ )۲( 


۲٢‏ منمدرسہ الحج 


تأخر إلى اليوم الثالث... فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإجرامه إن 


کان اتقیٰ اللہ فی حجه بأدائہ بد 0 


ثم ذکر له تظاهر الأخبار عن رسول الله كي في هذا المعنیٰ ومن ذلك 
قوله كَكِلد: «من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق؛ خرج من ذنوبه کیوم ولدته 
)۲( 
ی لے لاہ ۰ء ال الحنة ° 
وقولهكككة: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؛ : 
وقوله 45 : (تابعوا د بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما 


3 
آمه) 


ینفی الکیژ خبث الحدید)*) 
فهذه النصوصٌ تدل على أن من حج فقضاه بحدوده على ما آمره الله فهو 


و س 


خارج من ذنوبه كما قال -جل وعلا-: فلا ثم َه من انم 4 [البقر::۲۰۳]؛ 
أي: اتقئ الله في حَجّّه بفعل الأوامر واجتناب النواهي» ولا ريب أن هذه فضيلة 
عظيمة ومنفعة جليلة تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها 
النفوس الصادقة. 

فلله ما أجلّها من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج لین بلده 
بعد قضائه لحجّه وذنبه مغفور» قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرًا نقيّا كيوم ولدته 
مه لیس عليه ذنب ولا خطيئة إذا كان متَّقا ربّه في حَجّه. 


.)۳۰۹/۲( «جامع البیان»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (رقم ١٥٥۱)ء‏ ومسلم (رقم .)۱۳١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (رقم٩‏ 4 ۱۳). 

)٤(‏ آخرجه النسائي (5/ ۱۱۵ والطبراني في «الکبیر» (رقم؟۰)۱۱۱۹ وصححه الألباني 
فی (الصحیحة) (رقم* ۳۰ 


من مدرسم الحج ۲٢‏ 


ل0 الرب سبحانه من عظیم کرمه وجمیل |حسانه بعباده الحجیج يباهي 
ملائکته بحجاج بیته الحرام عندما یقفون جمیعهم على صعيد عرفة ویقول: 
«انظروا إلى عبادي آتوني شُعنًا غبرّا ضاحین من کل فی عمیق آشهد کم آني قد 
غفرت لهم»(. 

وبهذا یتبین أن العا یمود من حجه بأکبر ربح واعظم غنيمة آلا وهي 
مغفرة ربّه لذنبه» فيبدأ بعد الحج حياة جديدة صالحة ملیئة بالایمان والتقوی 
E‏ مو لاه وا لوي اه هار للف ال ان اسر هل ال 
مشروط كما تقدم بأن يأتي بالحج على وجه صحیح باخلاص وصدق وتوبة 
سرع شم شاه اکس سی کو تو كاه نمت فا قله وخر 
منه الحاج بتلك الحال الرائعة» كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة. 


SDR 32 3۴ چم‎ 


(۱) آخرجه ابن خزيمة في «صحيحة» (رقم۰)۲۸4۰ وضعفه الشیخ الألباني في «السلسلة 
الضعیفة) (رقم1۷۹). 
وللجملة الاولی أعني إلئ قوله: (غبرًا) منه شاهد من حدیث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عند أحمد (۲/ ٢۲۲)ء‏ ومن حديث أبي هريرة عند أحمد أيضًا (۲/ ٣۳۰)ء‏ وابن 
خزيمة (رقم ۰ ۲۸)ء والحاكم في «المستدرك) /١(‏ 75 5) وغيرهم. 


إن من جل الدروس العظيمة التي یفیدها المسلم فی حجّه لبیت الله الحرام 
وجوب إخلاص العبادات كلّها لله وحده لا شريك له فالمسلم يبدأ حجّه أول ما 
يبدأ باعلان التوحيد ونبذ الشرك قائلا: «لبيك اللَّهمَّ لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إِنَّ الحمد والنعمة لك والملك. لاشريك لك). 


یقولها ویرفع بها صوته» وهو في الوقت نفسه مستشعر ما دلت عليه من 
ارم افراد له a‏ له قکما أن اه مه اعت 
والعطاء لا شريك لہ فهو متفر بالتوحید لا نِدَّ له فلا يُدعئ الا الله» ولا يُتوكّل 
إلا على اللہ ولا يُستغاث لا به ولا یُصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له. 

وکما آن العبد مُطالَيٌ بقصد الله وحده في الحجء فهو مُطَالّبٌ بقصده وحده 
في کل عبادة يأتيها وکل طاعة يتقرّب بهاء فمن صرف شيئًا من العبادة لغير الله 
أشرك بالله العظيم» وخسر الخسران المبين» وحبط عمله ولم يقبل الله منه صرقًا 
ولا عدلا. 

لقد جاء الاسلام بهذا الإهلال العظيم» الاهلال بتوحید الله وإخلاص الدین 
له والبعدِ عن الشرك کله صغیرہ وکبیرہہ دقيقه وجلیله, پینما كان المشرکون عاد 
الأصنام والأوثان يُهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتندید. 

فکانوا یقولون في تلبیتهم: «لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك؛ تملکه 


وما ملك»» فیدخلون مع اللہ في التلبية آلهتهم الباطلت ویجعلون ملکھا بیده» 
8 0 ب ۲ 9 مس ود کی <> ورور م 0 
وهذا هو معنیٰ قول الله عنهم في القرآن الكريم: # مایمن ن کش كزرهم یله إلاوشم 

وح صد م 
میرن © [یوسف:۱۰]. 

أي: ما یؤمن أكثرهم بالل بأنّه الخالق الرازق المديّر لا وهم مشرکون معه 
في العبادة أوثانًا لا تملك شيئًا؛ وأصنامًا لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع» بل 
لا تملك من ذلك شيئًا لنفسها فضلا عن أن تملکه لغیرها. 

روئ ابن جرير الطبري عن ابن عباس تن قال: «مِن إيمانهم إذا قيل لهم مّن 
خلق السماء ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مش رکون». 

وعن عكرمة أنه قال: «تسألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض 
فيقولون: اللہ فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غیرَہ). 

وعن مجاهد قال: «إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان 
مع شرك عبادتهم غیرہ). 

وعن ابن زيد قال: «ليس أحد يعبد مع الله غیره لا وهو مؤمن بالله» ويعرف 
4 و 5 ۲ و و 5 
أن الله ربه» وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به» ألا تری كيف قال ابراهیم: 


ے موم مر و مح کمے 


ےھ 2 کم کی 06 ر ود 7 وه 
فش ما کتم تدم €9 أنشر وءباژکم الامو ( یم عدو و إلا رب 


لْعْلمِينَ 4 [الشعراء:ه/ا-/الا]. 

قد عرف أتهم يعبدون رب العالمين مع ما یعبدونء قال: فليس أحد يشرك 
إلا وهو مؤمن بهء ألا تریٰ كيف كانت العرب تليّي تقول: لبيك لا شريك لك إلا 
فتريكا هو لک فا رد الف اھ کرت کاو ا یتر ها 


)۱( (جامع البیان) (۸/ ۸-۷۷ ۷). 


۲٤‏ منمدرسہ الحج 


لقد کان المشرکون زمن النبي 6 یقژون بأن خالقهم ورازقهم ومدبّر 
شئونھم هو الله ثم هم مع هذا الاقرار لا يخلصون الدين له» بل يشركون معه 
غيرّه في العبادة من الأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. 

وقد جلى الله هذا الأمرّ وبیّنه في مواطن كثيرة من القرآن الکریم» كقوله 
سبحانه: وين اتهم تن خَلقَ کوب وَالايّصَ وبتر الس والقمر کل هن 
کون 4 [العنکبوت:1۱]. والآيات في هذا المعنیٰ كثيرة. 

قال الحافظ ابن كثير تکالہ في «تفسیره: «یقول تعالی مقرّرً آنه لا إله لا هو؛ 
UN‏ مه سرت أنه المستقل كلق الم ات 
والأرض» والشمس والقمرء وتسخیر الليل والنهار؛ وأنّه الخالق الرازق لعباده؛ 
ومقذر آجالهم واختلافهاء واختلاف أرزاقهم ففاوّت بينهم» فمنهم الغني والفقین 
وهو العلیم بما یصلح كلا منهم» ومن یستحق الغنیٰ ممن یستحق الفقرء فذکر أنه 
المستبد بخلق الاشياء المتفرد بتدبیرها. 

فإذا كان الأمر کذلك فلع عبد غیره؟ وم يُتوكّل علی غیره؟ 

فکما ته الواحد في ملکه فلیکن الواحدٌ في عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالی مقام 
الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشرکون یعترفون بذلك. كما کانوا 
يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك الا شریکا هو لكء تملكه وما ملك» اه”". 

وهذا المعنئ يكثر في القرآن الكريم» الاستدلال على الکفار باعترافهم 
بربوبية الله -جل وعلا- علئ وجوب توحيده في عبادته» وإخلاص الدين له 
ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير. 

فإذا أقرُوا بربوبيته احتج بها عليهم على آنه هو المستحق لأن يُعبد وحده 


.)۳۰۱ /٦( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 


من مدرسم الحج ۲۰ 


ووبخهم منكرًا علیهم شرکهم به غیره؛ مخ وا أله هو الرب وحده؛ لأن من 
اعترف بأنه الرب وحده مه أن يخلص العبادة كلها له. 

وبهذا یتبین آن الاعتراف ران الله هو الخالق الرازق المنعم المتصرّف 
در شون الخاق ا يكفي في التوحیدہ ولا يمن عذاب اله يوم ادا 
لم مُخلص العبادةٌ كلها له وحدهء فلل لا يقبل من عباده توحيدهم له في الربوبية 
ال إذا أفردوه بتوحيد العبادة» فلا يتخذون ا ولا يدعون مغة اخدا 
لا بو کرت رل عن دولا بعر قوق شا مرن مات 0 اسيم انه كه ان 
سبحانه المتفرد بالخلق فهو سبحانه المتفرد بجميع أنواع العبادة. 

مه ا لین ص لات لد عم رد خالقهم 
ورازقهم: فا مج لوا رک € [البقرة:۲۲]. 

ل 0 
ولا تض وأنتم تعلمون أنه لا رب لکم یرزقکم غیده وقد علمتم أن الذي 
کر ہی هو الحق الذي تی ہے 

وقال قتادة: «أي: تعلهوة أن الله خلقكم وخلق السموات والأرض؛ ثم 
تجعلون له أندادَ 015 

إن النعمة علی أنه الإسلام عظيمة بهدايتهم إلى توحيد الله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» والنعمة عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد 
الله بعد أن كان غیژھم يهل بالشرك والتندید» فله الحمد سبحانه ظا توفیقه 
وإنعامه وهدايته حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا الكريم ويرضئ. 


دا وم تمو 
جع لوا يله أند 


(۱) رواه ابن جرير في (تفسیرہ) (۱/ .)١15‏ 
(۲) رواه ابن جرير في (تفسیرہ) (۱/ .)١15‏ 


تقدُم معنا بيان فضل التلبية وأنَّها مشتملةٌ على الإهلال بتوحيد اللہ كلا 
وه خرف وليدرقال لضي تین کاو بخ طيد نطف کباش مم 
مسلم عندما وصف حجة النبي ب قال: «فأهلّ بالتوحيد: لبيك الله ليك 
وار تا إن الحمد والنعمة لك والملك. لاشريك لك)0". 


فو صف ذه هذا الاهلال بان املال بالتوحید؛ لأنَ فيه الاخلاصّ لله ونبد 
الشرك وهذا 7 آیضا علیٰ أن هذه الكلمات -أعني كلمات التلبية- ليست 
ألفاظًا مجودة لا تدل ھا معان؛ بل نها معت عظیم» ومدلول عميقء ألا وهو 
روح الدين وأساسه وأصله الذي ينبني عليه توحيد الله تعالیٰ. 

لجل فان ری مار Ea‏ تر تَا ہتفر 
ما دلّت عليه من معنیٰء وأن يعرف ما تضمّنته من دلالة؛ ليكون صادقًا في إھلالهہ 
موافقّا کلامه ف حاله: بت یکون مستمسکا بالتو حید» محافظاً علي مر اعبا 
لحقوقه. مجانبًا تمام المجانبة لنواقضه وما یضاده من الشرك والتندید» فلا سل 
ا ال ولا یستفیث لا با ولا ور کل الا علی اف ولا یطلب المدد والعون 
والنصو الا من اللہ ولا يصرف أي نوع من آنواع العبادة إلا لله وحده الذي بيده 


کو بجر 


سبحانه العطاء والمنع والقبض والبسط والنفع والضر» © أمّن 2 جيب الْمَضطرٌ لد 


)١(‏ «صحيح مسلم) (رقم۱۲۱۸). 


كروت 4 [النمل:1۲]. 

والمسلم عندما يقول في تلبيته: «لا شريك لك)ء يجب أن يكون عالمًا 

بج ال و ۱ وت من الوقوع فيه أو في شيء من 

أسبابه ووسائله وطرقه؛ إذ هو أعظم ذنب عَصِيَ لیس و علیه من 
العقوبة في الدنيا والآخرة ما لم یرب علی غیرہ من الذنوب؛ من إباحة دماء أهله 
وأموالهم» وسبي نسائهم وأولادهم» وعدم مغفرته من , بين الذنوب إلا بالتوبة منه. 

قال الله 00 # إن اللہ ال ل ل دا OE‏ وَمَن 
شرك بال فَقَد فک تما عَظِيمًا 4 [النساء:4۸]. 

007 ۳ ۲ ال عض ان یر بووین فرما دوک كلك لسن یکا کن 


ےہ اہی 


جح مم e‏ ےسک سے کے 


دشر الله فد صل صللا بيدا [النساء:۱۱]. 

وقال تعالن رنه سن فرك پان فد عم للد عير الجن ماو السار وم 
لیب من آنمکار ‏ [الماندة:۷۲]. 

وقال تعالی: « ولد وی لك ول ان من قبلاک لین آشرکت لعل 
ولتک ین تسین لپیا بل اله اغد وکن مرت الد کریں 4 [الزمر:٥٦-٦٦].‏ 

والایات في هذا المعنی ذ في القرآن الکریم كثيرة جذاء حدر فیها الرب 
سبحانه عبادّه من الشرك به» ويبين لهم شدّة خطره وعظم مغبّته وسوء عاقبته على 
فاعله في الدنيا والآخرة. 

نارق عاقبته زا ايت اا و اقطان جسیمة ولا یربح قعل من 
وارئه شا إلا الي و والحرمان والملة والخسران» وهو أعظم ذنب غ اقب 
الہ أظلم الظلم؛ إذ مضمونه تتقص رب العالمين» وصرف خالص حقه لغيره» 


۲۸ منمدرسہ الحج 


وغل رة ول 4 شاف يد اکا الاپ واف لا مخ کا ود 

وفیه غاية المعاندة لرب العالمین والاستکبار عن طاعته» والذل له؛ ولان 
قاتشم مرن ماق نا رابو عیسو کیت بل و لا یملق تشه 
یل شا ولا مر انوا غاد ول تقو رهق حرج ره شيا بدن لاعت 
کل وله ترك كلك یه انش کل وله نیم لام کل 

فأَزِمَة الأمور بيده سبحانه» ومرجعها إليه» فما شاء کان» وما لم يشأ لم 
يكن» لا مانع لما آعطی» ولا معطي لما منع» الذي إذا فتح للناس رحمة فلا 
ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده. 

إذ الواجب علی کل مسلم آن بحذر من الشرك اتا الحذر و یخاف من 


الوقوع فيه آَشد الخوف. فهذا نبش الله وخلیله إبراهيمٌ اكا یقول في دعائه: 


0 و >۔ 


شب وی أن تسه آلاستام © رت | سکن کر من نان 4 [ابراهیم:۳۵ 
۳۲۱2۲ ]. 

فخاف ام من ذلك ودعا ربّه أن یعافیه وبنیه من عبادتهاء فإذا كان إبراهيم 
الخلیل ات يسال اھ آن یجثبه ور بنیه عبادة الأصنام» فما ظنك بغیره؟! 

كما قال إبراهيم التيمي َلَلله: دومن يأمنْ من البلاء بعد |براهیم»(۲ 

فهذا ولا ريب يوجب للقلب الحي الخوف من الشرك وشدة الاحتراز منه 
وسؤال الله دومًا وأبدًا العافية من الوقوع فيه. 

وهذا أيضًا يتطلب من العبد المؤمن أن يكون عالمًا بحقيقة الشرك وأسبابہ 


ومبادئه وأنواعه؛ لثلایقع فيه. 


)١(‏ رواه ابن جرير في (تفسیرہ) (۲۲۸/۸)۔ 


من مدرسم الصح ۲۹ 


ولهذا قال حذيفة بن الیمان #ه: «کان الناس يسألون رسول الله ية عن 
الخیر» وکنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». رواه البخاري ومسلم في 
ی 

وذلك آن.من لم ات | الخیر قد یانبه الشر ولا یعرف آنه 2 شب فامّا أن 
يقع فیه وإما ألا ينكرّه كما ینکره الذي عرفه. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب ذ#ه: «إنما تنقض عری الإسلام عروة عروة إذا 
نشأ في الإسلام من لم یعرف الجاهلیة». 

ادا ماد علدو رسكت ترس د ابل ہت الا ھک 
طاعة يتقرب العبد بها إلى الله تعالئ» الحج وغيدة. 

وقد قال الله تعالیٰ في سورة الحجٌّ: #وَأَوّْن فى الاس یال یوک 0 
و کل ضامر یرک ین گی کچ فچ عم €3 © لشهدرا ملع لهم وتکروا ويرحكرواأ 
ننم لله : یار عمدت على ما كذ اهس لكر تب 2 
بس الْمَقِيرَ (©) ثم لقصو هم ولیوفوا ندورهم ی یب 
ی @ کلف وک ا وي اہ ا ےھ 
م للا مایت سکم اجنوا رمک موّالاوتنن واحت نوا ودک 
آلژُور (و)خْتَنَة لو عبر مشرکین پوء ومن شرك َه فَکانما حر ون الما فَتحَطمَة 
3ئ و تهرك يه اع في مکان میتی 4 [الحج:۳۱-۲۷]. 

ی سبحانه في هذا السياق الكريم المتعلق بالحج من الشرك وأمر 


7ے 


.)۱۸۷ انظر: (صحیح البخاري» (رقم؟ ۰)۳۱۰ و(صحیح مسلم» (رقم‎ )١( 
انظره مع تعلیق مفید عليه في «الفوائد» لابن القیم (ص۲۰۱).‎ )۲( 


۳ من مدرسم الحج 


باجتنابه» وین قبحه وسوء عاقبته» وان فاعلّه پفعله له كأنَّما خر من السماء فتخطفة 
الطیژ أو تهوي به الریح في مکان سحیق. كما أنه سبحانه قد آمر نبيّه ابراهیم ام في 
الآية التي قبل هذه الایات بتطهیر البیت بعد أن بوآه مکانه» ونهاه عن الإشراك بالله. 
وذلك في قوله سبحانه: ود بَوَأكَاالإبرهِيمَ مکاک اب أن لا شرل فى 
سیا ویر بتي ايف َألماہیدے راک سجر 4 [الحج:٢٢].‏ 

فكانت بذلك الآيات المتعلقة بالحج محفوفة بالتحذير من الشرك والنهي 
عنه وبيان سوء عاقبته» مما یدل أعظم دلالة على شناعة الشرك وعظم خطورتہہ 
حمانا الله وإياكم منه» ورّزقنا الإخلاص في القول والعمل. 


2۶ 3۶ E 3۴ چم‎ 


من مدرسم الحج ۳۹ 


الخامس: في بيان جملة 


من الفوائد الستفادة من التلبية 


2 
8 


إن لکلمات التلبية شاا عظيمًا ودلالات عميقة» وقد شق الحدیث عن 
دلالات کلمات التلبية على تحقیق التوحید ونبذ الشرك وهي بلا ریب کلمات 
عظيمة تشتمل على معانٍ جليلة» ومقاصد نبیل وفوائد جمّة وقد نبّه أهل العلم 
علی عظم شأن هذه الکلمات وعظم ما اشتملت عليه من منافع وفوائد. 

وقد تناول هذا الجانب بوفاء وزيادة في البسط والبیان الامام العلامة ابن 
الق وھ ا او کک 

قال رجا 0 «وقد اشتملت کلمات التلبية على قواعذ عظيمة وفواکد جلیلة... 

ےت وت 

طيبة من هذه الفوائد الجليلة التي اشتملت عليها التلبیة مما ذكره له 

فمن هذه الفوائد: آن قولك: «لبيك»» شض إجابة ف دعاك» ومناد 


7 


ناداك ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه» ففي هذا 
إثبات صفة الکلام لله. 

ومنها: نها تتضمّن المحبة» ولا يقال لبيك لا لمن تحبّه وتعظمہ ولهذا قيل في 
معناها: أنا مواجه لك ہما تحبء وأتها من قولهم: امرأة لب أي: محبة لولدها. 


.)۳ ٣٤-۳٣۷ /۲( «تهذيب السنن»‎ )١( 


۳۲ منمدرسہ الحج 


ومنها: أن التلبية تتضمن التزام دوام العبودية» ولهذا قیل: هي من الاقامة؛ 
آي: آنا مقیم على طاعتك. 
آنا مَلب بین يديك؛ آي: خاضع ذلیل. 

ومنها: آنها تتضمن الاخلاص» ولهذا قیل: إنها من الب وهو الخالص. 

ومنها: آنها تتضمن الاقرار بسمع الرب تعالی؛ إذ یستحیل أن يقول الرجل 
لبيك لمن لا یسمع دعاءه. 

ومنها: آنها تتضمن التقرب من اللہ ولهذا قيل: إنها من الإلباب» وهو التقرب. 

ومن هذه الفوائد: أنها جعلت في الإحرام شعارًا لانتقال من حال إلى حال؛ 
ومن مَنسك إلى منسك. كما جعل التکبیژ في الصلاة سببّا ۲ للانتقال من ركن 
ہے نے .۔ 
بجر ما 
E‏ اليك الل لبيك»» كما اك المضلى یقول فی انقله من ركن 
إلى رن «الله أكبر». 

لام ی طني + كما یکون سلام المصلي قاطمًا لتكبيره. 

ومن فوائدها: أنها شعارٌ التوحيد ملد إبراهيم ایا الذي هو روح الحج 
ومقصده بل روح العبادات كلّها والمقصود منهاء ولهذا كانت التلبية مفتا هذه 
العبادة التي يدخل فيها بها. 


)١(‏ في الأصل: «سبعًا)» وهو تصحيف. 


ومنها: أنّها متضمّنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يُدخل منه إليه» وهو 
كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له. 

ومنها: أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحبٌ ما يتقرب به العبد 
إلى اللہ وأول من يُدعئ إلى الجنة آهله وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها. 

ومنها: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلهاء ولهذا عرّفها باللام 
الس اتا کلها لك» رات مولیها والمنم بها: 

ومنها: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده» فلا ملك على 
الحقيقة لغيره. 

ومن هذه الفوائد: أن التلبية متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة 
والحمد لله له وهذا نوع آخر من الثناء عليه» غیژ الثناء بمفردات تلك 
الأوصاف العلية» فاجتماع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية 
النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمّن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى 
محبّته. فيه من العظمة والكمال والجلال ما هو أولیٰ به» وهو آهله سبحانه. 

وفي ذكر العبد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه 
بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها. 

ومن الفوائد: أن النبي ي قال: «أفضل ما قلت أنا والَبِيُون من قبلي: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قدير». وقد 
اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينهاء وتضمّنت معانيها. 

ومن الفوائد أيضًا: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على کل مبطل في 
صفات الله وتوحيده» فهي مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم 
ومقالاتهم وميطلة لقول الفلاسفة ومن تأثر بهم من المعطلین لصفات الله التي 


۳ منمدرسہ الحج 


هي متعلّق الحمد. 

ومبطلة لقول مجوس الامة؛ القدرية الذين آخرجوا عن ملك الرب وقدرته 
اتال عباده من الملافكة والجن والائس؛ فلم یقبتوا له علیها قدرق ولا جعلوه 
خالقا لهاء فمن علم معنیٰ هذه الکلمات وشهدها وأيقن بها باين جمیع الطواتف 
المعطلة. 

ومن الفوائد آیضا: أن في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفةء وهي أنه 
أخبر أنه لا شريك له عقب |جابته بقوله: لبيك» ثم أعادها عقب قوله: «إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك)؛ وذلك یتضمن أنه لا شريك له في الحمد 
العم و الملات سے مت ور الدعوة» وهذا 


ےر هم وم 2 


نظیر قوله تعالی: ¥ هه الک که الا هو والملكيكة ولوأ الي قایما بالط 57 
1 له لا وی لیم ٭ [آل عمران:۱۸]. 

فأخبر بأنه لا ٍله إلا هو في آول الآية» وذلك داخل تحت شهادته وشهادة 
ملائکته وأولي العلم» وهذا هو المشهود به ثم آخبر عن قيامه بالقسط وهو 
العدل فأعاد الشهادة بأنه لا اله إلا هو مع قيامه بالقسط. 

فيه ماه عق القواقن الگ نرالظطرف اک مها تفت هل 
الکلمات الجليلة» کلمات التلبی وهي ولا ریب تدل على آهمية العناية بفهم 
معاني هذه الکلمات وآن حسن الاهتمام بذلك يعين العبد على الاتیان بهذه 


العبادة على أكمل وجه وأحسن حال. 


SDF 3 3۴ چم‎ 


لد من الدروس العظيمة التي یفیدها الحاج عندما یصل ال ہے العتیق 
ویقوم بتلك العبادة العظیمة: الطواف بيت الله الحرام ویر الحجیج کلہم 
یقومون بذلك طاعة لله وامتثالا لأمره ما يفيده في ذلك المقام من معرفة كبيرة 
بعظم شأن هذه العبادة وجلالة قدرها وقوة وقعها على القلوب المؤمنة» ولاسیما 
عندما یجتمع ذلك الکم الکبیر من المومنین بلباس واحده وعلی هيئة واحدة» 
مستدیرین حول بيت اللہ مسبحین ومهللین ومکبرین» یدعون ربهم الکریم 
ویناجونه ویسالونه ویبتهلون إليه. 

.وس بطر كه اع نا سوق سس مر ین العم ول سین 
وینتهون إليه» والطواف هو الدوران حول الکعبة سبع مرات تعبدًا لله بنیّة الطواف. 
مبتدثًا بالحجر الأسود ومتتهيًا إليه» جاعلا الکعبة عن يساره» والمسلمون إنما یفعلون 
تق تطافة شنواجاعا روسل اوح کل وسصسی كن الا ی مذ: 
العبادة هو بحسب حظّه من المتابعة للرسول الكريميك. 

والطواف هو أول عمل يقوم به المسلم عندما يصل إلى مكة. 

روئ البخاري ومسلم عن عائشة فنا قالت: (إِنَّ أوَّلَ شيء بدأ به حين 
قدم النبيكَكةِ أنه توضأ ثم طاف)”". 


)١(‏ «صحیح البخاري» (رقم ٤‏ ۰۱۱۱ و«صحیح مسلم» (رقم۱۲۳). 


۳۹ منمدرسہ الحج 


90 فا SOE‏ 
گا وفیه: «... حتیٰ إذا أتينا البیت معه استلم الرکن فرمل ثلاثا ومشیٰ ها 

نمس als‏ 
إذا طاف في الحج أو العمرة ة أولّ ما يقدم سعیٰ ثلاثة أطواف ومشیٰ , أربعة» ثم 
جس : صلی رکعتین]ء ثم يطوف بين الصفا والمروة)”". 

والأدلّة على مشروعيّة الطواف ببيت الله الحرام متظافرة في الكتاب 
والسنة وتواتر فیها التقل عن رسول 207ھ وهذا فیه دلالة علین أن هذا العمل 
قربة إلى الله وطاعة یحبها الله من عباده شرعها لهم وأمرهم بها ورغبهم في 
فعلها؛ وجعلها منسکا من مناسك قصد بیته الحرام. 

قال تعالیٰ: وین نی الاس پا لیم یو رکال ومک کل ضام ربالیرے 

رن کی © مکی کی سوام اکر ن ار تردن 
للم تست نت کل نبا وا طْهِموأ بای الْمَقِيرَ © ثم 
يُقَصُوأْسَكَهُمْ وَلْبَوضْوأْندُورَهُمٌ وَل اھت a‏ 

وقد عهد الله إلى نبيه وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل 4 أن يقوما 
بتطهير البيت وتشييد أركانه وتهيئته للطائفین والقائمین والركع السجود. 

قال الله تعالیٰ: لوھد كك هت وتیل أن هر یی لت لمكو 
اگم لشو 4 ات2۱1 

وقال تعالیٰ: لوڈ بََأكَا لا تراجت مکارک یت ن لا شرل ف سا 


ےہ 


صم 


)۱( (صحیح مسلم» (۲/ ۸۹۳)۔ 
)٢(‏ «صحیح البخاري» (رقم ۰۱1۱۱ و«صحیح مسلم» (رقم۱۲۲۱). 


من مدرسم الصح ۳۷ 


> 


ور لطاپنے وَالتاپیرے رازگ اشجور 4 [الحج:7؟]. 

ومما تقدّم يتين أذ الطرات بالبیت العتیق عبادة جليلة وطاعة عظیمةه 
يحبها الله من عباده» وشرعها لهم وآمرهم بھاء ورتب لهم على فعلهم لھا الثواب 
العظيم والأجر الجزیل؛ بل إن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج» كما أنه أيضًا 
ركن من أركان العمرة» وهذا يدل على عظم شأن الطواف عند الله ورفيع مكانته؛ 
إذ لا يتم الحج إلا به» ولا تتم العمرة إلا به. 

ثم إن المسلم في هذا المقام العظيم يتلقئ درسًا عظیماء وفائدة جليلة» وهو 
أن هذه العبادة الجليلة -أعني: الطواف- إنما شرعت في هذا الموطن فقط حول 
بيت الله الحرام؛ كما دلت على ذلك النصوصٌ المتقدمة من الكتاب والسنة 
وغیژها من النصوصء وهي كثيرة جدًا. 

وبهذا يعلم المسلم أن الطواف في غير هذا الموطن في أي مكان من الدنيا 
لا رس E‏ مر ها عر فان ناطلس 
لبيوت المخلوقين ببيت الخالق الذي أمر سبحانه بإقامته لذكره وطاعته والتوجه 
إليه في عبادته سبحانه» ولا خلاف بین أهل العلم في بطلان الطواف في أي بقعة 
من البقاع» وفي أي مكان من الأمكنة سوئ بيت الله الحرام» فلا يجوز الطواف 
حول القباب ولا القبور ولا الأضرحة ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غیرها. 

والنقول عن أهل العلم في هذا الباب كثيرة جذاه ولعلّي أشير إلیٰ بعض 
كلامهم في ذلك بحسب ما يسمح به هذا المقام. 

قال الإمام النووي رنه في کتابه «المجموع شرح المهذب»: «ولا يجوز 
أن يطاف بقبرهوكة... -وذکر أمورًا ثم قال-: ولا يغترٌ بمخالفة كثيرين من العوام 
وفعلهم ذلك. فان الاقتداء والعمل إِنّما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء» ولا پُلتفت 


۳۸ من مدرسم الحج 


إلى محدثات العوام وغیرهم وجهالاتهم. 

وقد ثبت في «الصحیحین» عن عائشة ُا : أن رسول الله ب قال: «من 
آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( 

وفي رواية لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر" : 

وعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله ي «لا تجعلوا قبري عیذا؛ و 
علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم). رواه آبو داود بإسناد صحيح”". 

وقال الفضیل بن عياض رنه ما معناه: اتبع طرق الهدئ ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. 

ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو من جهالته 
وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يُبتغئ الفضل في مخالفة 
الصواب». اه كلامه کے۳ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَْنهُ: «وقد اتفق المسلمون على آله لا يُشرع 
الاک لال اه و ارات وك وتيت افش ر امت 
النبي بيا ولا بالقبة التي في جبل عرفات» ولا غير ذلك)” ". 

وقال يَدْلنْهُ: «ليس في الأرض مكان يُطاف به كما يُطاف بالكعبة» ومن 


اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير 


)۱( (صحیح البخاري) (رقم۹۷٦۲)ء‏ و(صحیح مسلم) (رقم۱۷۱۸). 
(۲) «صحیح مسلم» (رقم۱۸ ۱۷). 

۳( (سنن أبي داود» (رقم۲ ) ۲۰). 

(4) «المجموع شرح المهذب» (۲۰۷-۲۰۹/۸). 

.)۵۲ ۲ /5( «الفتاوی»‎ )٥( 


من مدرسم الحج ۳۹ 


الكعبة» فان النبي ية لما هاجر من مكة إلى المدينة صلّیٰ بالمسلمین ثمانية عشر 
شهرا إلى بيت المقدس. فکانت قبلة المسلمین هذه المدة ثم إن الله حول القبلة 
إلى الكعبة» وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذکر في سورة البقرة» وصلّیٰ النبة يكل 
والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي القبلة» وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. 

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلّي إليها فهو كافر مرتد يُستتاب» فان تاب 
والا قتل» مع أنها كانت قبلة» لکن نسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانًا يُطاف به 
كما يطاف بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال...». إلئ آخر كلامه 
رنه . 

وبهذا التحقیق الذي ذکره الامام النووي وشیخ الاسلام ابن تيمية وغیژھما 

من آهل العلم يتبين عظم فساد الطواف بأي مکان سوئ بيت الله الحرام الذي آذن 
الط لت سر مت خطر و 

وآما ما یفعله بعض الجهال من الطواف حول القبور أو القباب أو الأضرحة 
أو نحو ذلك فكل ذلك ليس من دين اللہ؛ بل هو من وحي الشیطان ومن تشریع 
إبلیس؛ والا قاين في الکتاب والسنة: فلیطوفوا بقبر فلان أو بضریح فلان أو نحو 
ذلك. تعالی الله عما یصفون وسبحان الله عمّا یش رکون. 


SDR 32 3۴ چم‎ 


.)۱۱-۱۰ /۲۷( «الفتاوی»‎ )١( 


السابع : تقبيل الحجر الأسود 


واستلام الرکن اليماني 


كان الحديث فيما سبق عن فضل الطواف ببيت الله الحرام» تلك العبادة 
العظيمة والطاعة الجلیلة التي هي ركن من أركان الحج والعمرة» وأنها تما تشرع في 
هذا المكان فقطء كما قال الله تعالی: #وَلَْطْوَفوا ات الْمَضِيقٍ 4 [الحج:۲۹]. 

فلا يجو الوا اا أن الق وا ر وغوه ا هذا 
الامر لأصول الشريعة ولمخالفته لحقيقة التوحيد» ولما فيه من تشريك المخلوق 
وتسويته بالخالق سبحانه. 

وقد مضیٰ الحديث عن هذا الجانب مفصّلًا بعض الشي» وأمّا الحديث 
هنا فسيكون بإذن الله عن درس آخر وفائدة أخرئ يفيدها المسلم حينما يصل إلى 
بيت الله الحرام ليطوف به؛ إذ يُشرع له في هذا المقام تقبيل الحجر الأسود. 
واستلام الركن اليماني طاعة لله واتباعًا لرسول الله يله وقد وردت أدلة عديدة 
فيها بیان مشروعية ذلك» وأن النبي ية فعله عندما قدم بيت الله الحرام. 

روئ البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب انت قال: «رأيت 
رسول الله كلل نحين يدم مکة إذا استلم الرکن الاسود أول ما یطوف حت ثلائة 
أطواف من السبع»”“. 


.)١1551١مقر( «صحيح البخاري) (رقم١٢٦٦۱))ء و(صحیح مسلم)‎ )١( 


من مدرسم الصح ."۶ 


وروی مسلم من حديث جابر بن عبد الله ه: أن رسول ال لما قدم مكة 
أت الحجر فاستلمه ثم مشیٰ على يمينه» فرمل ثلانًا ومشیٰ آربعا...»۳. 

ی رت افش ہر مز لعا له علق ردام زاون 
ولزومًا لسنته» لا لاعتقاد منهم أن الحجر الأسود ينفع ویضر أو يعطي ويمنع. 

ولهذا قال أمير المؤمنین عمر بن الخطاب #5 عندما قڳل الحجر الأسود: 
«إني أعلم اك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا آني رایت النبی 395 يقبّلك ما 
قبّلتك». رواه البخاري وتا 

قال ابن جرير الطبري حنه: «إنما قال ذلك عمر؛ لأن الناس کانوا حديثي 
عهد بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظنّ الجهّال أن استلام الحجر من باب 
تعظيم بعض الاحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم 
الناس أن استلامه اتباعٌ لفعل رسول الله بيك لا لأن الحجر ینفع ويضر بذاته» كما 
كانت تعتقده في الأوثان». اه كلامه ییا4 . 

آما ما يُروئ من حديث ابي سعيد: أن عمر لما قال هذا قال له علي بن ابي 
طالب: «إنه يضر وينفع»» وذكر أن الله لما آخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك 
في رق وألقمه الحجرء قال: وقد سمعت رسول ال 8 يقول: «يؤتيئ يوم القيامة 
بالحجر الأسود وله لسان ذلق» يشهد لمن استلمه بالتوحید». 

فان هذا لا يثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 44 قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري: «وفي إسناده نوها ووة لعن نوع E‏ 


)۱( (صحیح مسلم) (۲/ ۸۹۳)۔ 


(٢‏ (نجیج البخاري» (رقم ۵۹۷ 36 وه مسلم» (رقم۱۲۷۰). 
(۳) نقله الحافظ في «الفتح» (۳/ ”5 ة). 


.)171۲ /٣( «فتح الباري»‎ )٤( 


۶:۲ منمدرسہ الحج 


فأبو هارون هذا راوي هذا الاثر متروك الحدیث عند أهل العلم» ومنهم من 
E‏ قال النسائي فیه: «متروك الحدیث». وقال حماد بن زید: «کان آبو هارون 
العبدي کذابا» بالغداة شيء وبالعشي شيء). 

وقال الجوزجاني: «كذاب مفتر». وقال ابن حبان: «كان يروي عن آبي 
سعید ما لیس من حدیثه» لا یحل کلت حدیثه الا علی جهة التعجب»" ‏ فکیف 
یعتد برواية من هه حاله عند اهر العلم. 

ثم إن المشروع هو تقبیل الحجر الأسود فقط أو استلامه بالید إن لم یتمکن 
من التقبیل» أو الاشارة إليه إن لم یتمکن من الأمرين» وكذلك يشرع استلام الرکن 
اليماني. 

ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب طط قال: «لم 2 
رسول اله کل يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين»”". 

وبهذا بعلم أنه لا پُشرع استلام شيء من البیت سوی الركنين اليمانيين» 
وهما الحجر الأسود والركن اليماني. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َکاللُ: «ولا يُستلم من الأركان إلا الركنين 
اليمانيين دون الشاميين» فإن النبي 335 إنما استلمهما خاصة؛ لأنهما على قواعد 
إبراهيم» والآخران هما داخل البيت» فالركن الاسود يستلم ويُقيّل» واليماني 
يستلم ولا يقبّل» والآخران لا پستلمان ولا يقبّلان. 

والاستلام هو المسح باليد» وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر 
ما في الارض من مساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا 335 


(۱) انظر: «تهذيب الکمال) للمزي (۲۱/ ٢۲۳۔٣٦۲۳).‏ 
(٢‏ ع البخاري» (رقم۹ 5 65 وا(اصجیع مسلم) (رقم۱۲۹۹). 


من مدرسم الحج ٣٣‏ 


ومغارة إبراهيم» ومقام نبينائَكة الذي كان يصلي فيه» وغیر ذلك من مقابر الانبیاء 
والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم» ولا تقبل باتفاق الائمة»(. 

ولهذا؛ فإن من الدروس العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في 
هذا المقام: أن التقبيل والاستلام لا يشرع إلا في هذا المكان؛ إذ لم تأت 
النصوص بمشروعية هذا العمل في غير هذين الموضعینء والمسلم إنما يقوم 
بذلك طاعة لله واتباعا لرسوله كل لا لاعتقاد منه أن فيهما جلب نفع أو دفع ضت 
كما سبق بيان ذلك من خلال كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب التي قالها أمام 
الناس معلّمًا لهم وموجهًا عندما قل الحجر الاسود. 

وقد دلت النصوص المتقدّمة على أن التمسح بحیطان الكعبة غير الركنين 
اليمانيين وتقبيل شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة وذلف ابضا عليه أن 
استلام مقام إبراهيم وتقبيله لیس بستة؛ إذ لم يؤثر عن النبي كف شيء من ذلك: 
وإذا كان هذا لا يُشرع في الكعبة نفسهاء ومعلوم أن جميع المساجد والأماكن 
حرمتها دون الكعبةء ولا يُشرع في مقام إبراهيم الذي قال الله فيه: #وَأجحِدُوا من 
متا هت مص © [البقرة: 17 ومعلوم أن مقام إبراهيم الذي بالشام وغيرها 
وسائر مقامات الأنبياء دون هذا المقام الذي أمر الله اكاك ات ذلك لا یشرع 
مسحه ولا تقبيله لعدم وجود دليل على مشروعية ذلك. فإن سائر المقامات لا تقصد 
للصلاة فيهاء ولا یتمسح بهاء ولا يقبل شيء منهاء بل لا يقبل ما على وجه الأرض 
الا الحجر الاس 

وأما ما یفعله بعض الجهال الذين یتهافتون على الأضرحة والقباب وغيرهاء 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۲۱/۲). 
(۲) انظر: «الفتاوی» لابن تيمية (4۷5/۱۷). 


<٤‏ من مدرسم الحج 


فيقبلونها ويتمسحون بهاء ویتبرکون بها ويطلبون منها المدد والعون ونحو ذلك» 
فكل ذلك ليس من الدین في شيء» بل هو من الضلال المبين والبهتان العظيم. 


ے‫ 


ےتا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَتاللهُ: «وآما التمسح بالقبر -أي قبر كان- 
و 0 
وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهىٌ عنه باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور 
الأنبياء» ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتھاء بل هذا من الشرك»”. اه 


SDF Ê ECR 


)١(‏ «الفتاوئ) (۲۷/ ۹۲-۹۱)۔ 


من مدرسم الحج ه٥‏ 


الشامن : في بيان وجوب لزوم السنة 


والاخذ بهدي الرسول#: 


إن من الدروس العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها الحاحٌ من حجّهم 
لبیت الله الحرام معرفة آهمية السنة وضرورة التقید بها في جمیع آعمال الحج؛ 
وهذا يظهر جليّا في حال كثير من الحجاج» فتراهم يُقبلون على مجالس الذّكر 
وحلق العلم. 

ويكثرون من سؤال العلماء عن صفة الحج وكيفيته وأركانه وواجباته 
ونواقضه ومبطلاته باهتمام بالغ وتحر دقيق» ولاسيما من يستشعر في حَجّه قول 
النبي335: (خذواعتي مناسككو)”". 

فالحج لا یکون مقبولا عند الله إلا إذا أخذ المسلم فيه بطريقة الرسول كيف 
ولزم فيه هدیه واقتدی فيه بسنته دون افراط أو تفریط ودون غلو أو جفای ودون 
زيادة أو تقصیر. 

فإذا آلزم المسلم نفسه في حجه بسنة النبي ييي وقیدها بهدیه؛ آفاد من ذلك 
أن لزوم السنة واتباع الهدي مأمور به في كل طاعة فکما أنه متحتّم في الحح على 
كل أحد الا حذ بمناسکمیّی فانه متحتم على كل أحد الأخذ بهدیه في کل طاعة. 


.)۱۳ تقدم تخریجه (ص‎ )١( 


45 منمدرسہ الحج 


ولهذا قال ما في شأن الصلاة: «صلوا كما رآيتموني أصلي)”". 

وقال عمومّا في شأن كل طاعة: «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنافهو ر" . 

وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ( 

فكل عمل لا یکون علی هدي الرسول كله فان ال لا یقبله كمادل علین 
ذلك منطوق قولهكة: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد». 

فإنه يدل علئ أن كل بدعة أحدئت في الدين ليس لھا أصل في الکتاب ولا في 
السنة» سواء كانت من البدع العلميّة القوليّة أو من البدع العملية التعبدية» فمن 
آخبر بغير ما آخبر الله به ورسوله 5 أو تعبّد بشيء لم یأذن الله به ولا رسوله 335 
ولم يشرعه. فإنه يكون مردودًا علیٰ صاحبه غير مقبول. 

اسیلک رامع تح تھا ارال ووس اھر 
التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب. فعمله 
مقبول وسعيه مشكور. 

وروی أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن العرباض بن سارية ذه 
قال: «صلئ بنا رسول الله به ذات یوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصنا. 

فقال: أوصيكم بتقوی الله ك والسمع والطاعة وان تار عليكم عبد 
فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وستة الخلفاء 
(۱) «صحیح البخاري» (رقم۱ 1۳). 
)٢(‏ «صحیح مسلم» (رقم۱۷۱۸). 
۳( «صحیح البخاري» (رقم ۰)۲۱۹۷ و«صحیح مسلم» (رقم۱۷۱۸). 


من مدرسم الحج ۷ 


الراشدین المهدیین من بعدي» عضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدئات الأمور, 
فان کل بدعة ضلالة) 7 . 

وقوله 5ي في هذا الحدیث: «کل بدعة ضلالة» هو من جوامع الکلم لا يخرج 
عنه شيء» وهو أصل عظیم من آصول الدین؛ وهو شبيه بقولهك8: «من أحدث في 
أمركا هدا ما لبس مه فهو رذن 

فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدین يرجع 
إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» وهو مردود علیٰ صاحبه غير مقبول منه» فين 
الله مبننٌ علیٰ أصلين عظيمين وأساسين متینین. 

أحدهما: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. 

والثاني: ألا نعبده إلا بما شرعه على لسان رسوله و لا نعبده بالاهواء 
والبدع. 

قال الله تعالی: ۷ جعلكك عل رة من الام رایمه َلَالتَع آهوء لت 
اوہ © کہ كن منوا ناک ین نوشیا 4 [الجاثیة:۱۹-۱۸]. 

وقال تعالیٰ: ‏ آ هر شرکوا روا لهم من لیب ما لغ یا بد ا 4 
[الشوری:۲۱ ]. 

فليس لأحدٍ أن يعبد الله إل ہما شرعه رسوله 388 من واجب ومستحب 
لا نعبده بالأمور المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها في الدين ولا أساس لها من 
الشرع» وليس لأحدٍ أن يعبد إلا الله وحده» فلا یْصلی إلا لہ ولا يُصام إلا له 


(۱) «سنن آبی داود» (رقم ۰۷ 6" و«جامع الترمذي» (رقم ٦۷٦‏ ۲ و(سنن ابن ماجه» (رقم 
(ot‏ 


۶۸ منمدرسہ الحج 


ولا یج إلا إلى بیته» ولا يُتوكل إلا علیه ولا بصرف شي» من العبادة إلا له . 

وقد جمع الله بين هذين الأصلين العظیمین في قوله سبحانه: ##شنكان یج 
لاه ويه فلیعمل عملا صلعا ولا شرك یعاد ریبد اعدا 4 [الکهف: ۱۱۰]. 

فالعمل الصالح هو الموافق للشرع المطهر» والخالص هو الذي لم یرد به 
إلا وجه الله وهما ركنا العمل المتقبل فان العمل إذا کان خالصًا ولم يكن صوابّا 
لم يقبل» واذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم قبل حتیٰ یکون خالصّا صوابًاء 
والخالص ما كان له والصواب ما كان از ال 

فالواجب على کل مسلم یرجو لنفسه الفوز والسعادة في الدنیا والا خرة أن 
پلزم نفسّه بهدي الرسول کي وأن يقيد عمله بستته» وآن یحذر تمام الحذر من 
مفارقة هدیه ومخالفة سنته واتباع غير سبیله؛ إذ هو -صلوات الله وسلامه علیه- 
القدوة والأسوة لأمّته. 


و 


5 و هه کم عو کے ہچ گے مر رہف پر ہے 
كما قال الله تعالیٰ فی شأنه: # لَفَدَ کان لک فى رسول الله أسوة حستة لمن كان 


ا ولیو لحر ودک اله یا [الأحزاب:١7].‏ 

وقال تعالئ: الت اوک بلَموییبرک من سم 4 [الأحزاب:٦٦].‏ 

أي: «هو أحق بهم في كل أمور الدين والدنياء وأولیٰ بهم من أنفسهم فضلا 
عن أن يكون أولئ بهم من غيرهم» فيجب عليهم أن يؤثروه بما آراده من أموالهم 
وإن كانوا محتاجين إليها. 

ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم لأنفسهم» ويجب عليهم أن 
يقدّموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم. 


.)۸۱-۰ /۱( انظر: «مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية‎ )١( 


من مدرسم الحج ۹ 


وبالحملة؛ فإذا دعاهم النبي ب بشيء ودعتهم آنفسهم إلى غیره وجب 
علیهم أن یقدموا ما دعاهم إليه ویو خروا ما دعتهم آنفسهم إليه» ویجب عليهم أن 
يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم» ويقدموا طاعته على ما تمیل إليه آنفسهم وتطلبه 
خواطژھم؛“''. 

ولا ریب أن هذا يتطلّب من المسلم اجتهادًا في معرفة السنةہ وبذلا للوقت 
في سبيل معرفة هدي الرسو ليلد وذلك عن طریق سؤال آهل العلم والجلوس 
في حلق الذّكر التي یبیّن فيها الحلال والحرام. 

وقراءة الکتب النافعة والمولفات المفيدة المشتملة علیٰ بیان ذلكك» لیتسنین 
للمسلم بعد ذلك القيام بالعبادة على وجه صحیح ونهج سلیم موافق لهدي 
الرسول الکری مک 


SDF E 3۴ چم‎ 


(۱ /٤( «فتح القدیر»‎ )١( 


التاسع: في يوم عرفة 


لا ریب أن یوم عرفة یوم عظیم من آیام اله المبارکته ومجمع کبیڑ من 
مجامع الخير والایمان والتقوی» وموسمٌ رحبٌ جلیل من مواسم الطاعة والعبادةه 
یوم تکثر فیه العَبرات وتتوالین فيه الدعوات» وتتنزل فيه الرحمات. وتقال فیه 
العثرات» وتغفر فيه الزلّات. 

يوم رجاء وخشوع» وذل وخضوع. انه يوم كريمٌ مبارك لم تطلع الشمس 
على يوم أفضل منه» قد خط بمزایا كريمة» وخصائص عظیمةء وصفاتٍ جلیلتت 
کہ لی ضا روز ھا 

إنه اليوم الذي أكمل الله فيه لهذه الامة الدين؛ وأتم فيه لهم النعمة» إذ فيه 
نزل قول الله تعالیٰ: وم اكت كك يدك ومنت عم نمق رسب کم 
لالم یا 4 [المائدة:۳]ء ولم ینزل بعدها حلال ولا حرام. 

روئ البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: «جاء رجل من اليهود إلى 
عمر بن الخطاب #5 فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم تقرءون آية في کتابکم؛ لو 
علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. 

قال: وأي آية؟ قال: قوله: الوم کت لک مومت عَليکم نمی 4 
فقال عمر: والله إني لاعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الک والساعة التي 


من مدرسم الصح 5۱ 


۲ ۱ پل کاب او م ا 
;لت / رسو ل الله ة: عشية عر فة في د ES‏ 
بر 2 سو کور ف6 می روم 


وفي هذا الیوم الکریم المبارك یکثر عتقاء الله من النار ویجود فيه على 
عباده المومنین» ويباهي بهم ملائکته المقربین. 

روی مسلم في صحیحه عن عائشة فا : أن النبي بء قال: (ما من یوم 
آکثر من أن یعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه لیدنو ثم يباهي بهم 
الملائکة فیقول: ما آراد هؤلاء؟!». 

قال ابن عبدا کِل: «وهذا يدل 5 ففور لهم؛ للأنه لا یا 

بن عبد الب نهم مغفو هي 

بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران». 

وروی الامام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو فد » عن النبي 335 
قال: «إن الله تعالیٰ يُباهى ملائکته عشية عرفة بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى 
عبادي أتوني شعنًا غبرا». 

قال الإمام ابن القيم له في ميويّته الشهيرة: 
فللهذاك الموقف الأعظمٌ الذي کموقف یوم العرض بل ذاك أعظمٌ 
ويدنو بهالجبار جل جلالے ‏ باهي بهم ملاكهفهوأكرمٌ 
5 5 00 57 2 ۳ 8 0 و 


و 
فآشهدکم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ماأملوهوأنعم 


)۱( (صحیح البخاري) (رقم؟ ۰471۰ و(صحیح مسلم» (رقم۱۷ ۳۰ 
(۲) «صحیح مسلم» (رقم۸ ۱۳). 

(۳) «التمهید» (۱۲۰/۱). 

(6) «المسند» (۲/ ۲۶ ۲). 


o۲‏ منمدرسہ الحج 


فُشراکم يا أهل ذا الموقف الذي بےیغفے ال الذنوب ويرحم 

وَقَف الفضيل بن عياض َأ بعرفة فنظر إلى نشیج الناس وبكائهم 
عشيّة عرفة فقال: «أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه اه أكان یردهم؟ 
قالوا: لاء قال: والله» للمغفرةٌ عند الله آهون من إجابة رجل لهم بدانق»(). 

وعن عبد الله بن المبارك قال: «جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو 
جاثٍ علئ ركبتيه» وعیناہ تهملان» فبكيت. فالتفت إلى فقال: ما شأنك؟ فقلت: 
من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم)”". 

ولهذا؛ فإنه ينبغي للمسلم الراغب في الربح والمغنم في هذا اليوم المبارك 
أن يكون مخبئًا لربه سبحانه» متواضعًا له» خاضعًا لجنابه منكسرًا بين يديه ير جو 
رحمته ومغفرته» ويخاف عذابه ومقته. 

تاتب إليه من کل ذنب اكتسبته یداہ وكل خطيئة مشت إليها قدماه» غير 
مضيّع لوقته في هذا الموقف العظيم بالذهاب هنا وهناك» أو بالحديث مع هذا وذاك 
بل يكون مقبلا على ربه ومولاه» مكثرًا من الذکر والدعاء والاستغفار والتضرع. 

وقد ثبت في الحديث عن النبي بي أنه قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفق 
وخير ما قلته أنا والتبيّون من قبلي: لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدیر»". 


.)1۳ «مجلس في فضل يوم عرفة» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص‎ )١( 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «حسن الظن بالله) (ص۹۲).‎ )۲( 
أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم٥۸٥۳) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ )۳( 
وقال: «الحديث ثابت‎ ۸ »۷ /٤( وحسنه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 


بمجموع هذه الشواهد). 


من مدرسم الحج oY‏ 


فیوم عرفة يوم الدعاء وأفضل الذکر لا إله إلا اللہ فکان ی یکثر من أفضل 
الذّكر في آفضل الأيام؛ لأن سید الأيام هو یوم عرفة» وسید الأذكار هو لا إله إلا الله 
فالاکثار من سید الأذكار في سيد الأيام هو في غاية المناسبة والتوافق. 

إن «لا إله إلا الله» هذه الکلمة العظيمة التي كان رسول الله بي یکثر من 
قولها في يوم عرفة هي أفضل الکلمات وأجلها على الاطلاق» وهي العروة الوثقئ» 
وكلمة التقوی» ومفتاح دار السعادة» وأصل الدين وآساسه» ورس أمره؛ لأجلها 
نايك الا هر رام اقم علقي اھت زر سل انس اتلڈولکت 

وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه 
العارفونء بل لها من الفضائل والمزايا ما لا يخطر ببال» ولا يدور في خيال. 

لکن يجب على المسلم أن یعلم آن لا له الا الله ل تقبل من قائلها بمجرد 
نطقه لها بلسانه فقط دون قیام منه بحتها وفرضهاه ودون استیفاء اسیا 
وشروطهاء فلیست لا الال الف اسمّا لا معنین له أو قولا لا حقيقة له و لفقا 
لا مضمون له. 

بل إن لهذه الكلمة العظيمة مدلولا لابد من فهمه» ومعنی لابد من ضبطه 
وغاية لابد من تحقيقهاء إذ غير نافع بإجماع هل العلم النطق بهذه الكلمة من غير 
فهم لمعناهاء ولا عمل ہما تقتضیه كما قال الله تعالی: # وَلَايَمَيِكُ أل یوت 


کے 2 
له ٠>‏ 


من دونو همکد أَلْحَيّ وهم يعمو 4 [الزخرف:87]. 
آي: إلا من شهد ب:لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنیٰ ما شهدوا به 
ال 
ومذا ولا جات في غاية الأهمية یجدر بکل مسلم آن یعنی به غاية 
العناية» ویهتم به تمام الاهتمام؛ إذ إن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها 


٥٤‏ من مدرسم الحج 


نفيًا وإثباتاء واعتقد بذلك وعمل به. 

أما من قالها وعمل بها ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق» وأما من قالها 
وعمل بضدها وخلافها من الشرك فهو الكافرء وكذلك من قالها وارتد عن 
الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تتفعه» ولو قالها آلف مرة. 

وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغیر الله كأن يدعو غير الله 
أو يستغيث بغيره» أو يطلب من غيره المدَدَ والعونَ والتصر فيما لا يقدر عليه إلا 
اللہ ونحو ذلك. 

فمن صرف مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو المشرك بالله 
العظیمء ولو نطق ب: لا إله إلا الله؛ إذ إن هذه الكلمة العظيمة تعني إخلاص العبادة 
كلها لله وعدم الإشراك بەہ والإقبال على الله وحده لا شريك له خضوعًا وتذللاه 
وطمعًا 57 وإنابة وتوكلاء ودعاءً وطلبًا. 

فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا اللہ ولا يستغيث إلا باللہ ولا يتوكل إلا 
علیٰ الله ولا يرجو غير الله ولا يذبح إلا لله ولا يصرف شيئًا من العبادة لغير الله 


SDF Ê 3۴ چم‎ 


)١(‏ انظر: «تیسیر العزیز الحمید» (ص۷۸). 


إن من أيام الله العظيمة یومَ النحرء اليوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد 
الأضحئ المبارك وقد سمي هذا اليوم بيوم النحر لأن المسلمين يتقربون فيه إلى 
الله بنحر بهيمة الأنعام. 


فالحجاج في هذا اليوم ينحرون هدایاهم. والمسلمون في شتئ بقاع 
الأرض ينحرون ضحاياهم. آولئك يتقربون إلى الله بنحر الهدايا وهؤلاء يتقربون 
إلى الله بنحر الضحایا. 

قال الله تعالی : ۷ و یل مت جع منسکا وا نم عل ما ررقم 
را شر وله اه اگ ل أ ور الین €9 ال دا کر 


سے ا ا 1 کس سم ہم 


ا یک رکشت عل مآ ساب نکی اکن رتم یش 
© واه کاکھا لذن شكير انل کت اد م 
1 وج جوا وا ينها وَأَطْحِمُوأ لكل والمعار کتک سخرتھا لک ملک 
کرو © لن یتال الله وما ولا وما ھا وکن یله 0 ینک كَذِكَ ۳ 
کک مكيروا له عل ما هدنک ور امین 4 [الحج:۳۷-۳4]» أي: لیس 
المقصود ذبخها فقط بل إِنّما شرع لکم نحر هذه الهدایا والضحایا لتذکروه عند 
ذبحها؛ فانه الخالق الرازق لا أنه یناله شيء من لحومها ولا دمائها؛ فانه تعالیٰ هو 
الغني عما سواہ #ولدكن بنالھ النقویٰ یسک 4 أي: الا حلاص فیها والاحتساب 
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ده من مدرسم الحج 


والنية الصالحة وابتغاء وجه الله بالعمل. 

وفي هذا أعظم حث وترغیب على الاخلاص في النحر وأن يكون القصد 
فيه وجه الله وحده؛ إذ إن الله تعالی لا يقبل من الاعمال إلا الخالص الذي لا يبتغى فيه 
لا وجهه سبحانه» کما قال تمان + تافل إن لان وی وعیای کات رف 
یت 3 کا شرب وک مرت کل ای [الأنعام: ؟177-15]. 

قال ابن کثیر ماده في تفسیر هذه الآية: «يأمره تعالی أن یخبر المشرکین 
الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك. فان صلاته 
لله ونسكه علئ اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالی: # فصل ريك 
وَأَغَْرّ 4 [الکوثر:۲]؛ أي: أخلص له صلاتك وذبيحتكء فان المشركين كانوا 
يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالیٰ بمخالفتهم والانحراف عما هم 
فيه والاقبال بالقصد والنیة والعزم على الإخلاص لله تعالیٰء قال مجاهد في قوله: 
لل صَلاق ونك € [الأنعام:١٦١۱]ء‏ قال: النسك: الذبح في الحج والعمرة. 

وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير # ومس 4 قال: ذبحي. وكذا 
قال السدي والضحاك». اه 

والذبح عبادة عظيمة من أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى 
ربهم 4 تُسْکَا لله تعالیٰ من هدي أو أضحية أو عقيقةٍ أو نذر أو غير ذلك؛ فلا 
o‏ ری ماه مسا 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪه 
قال: حدثني رسول لله بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من 


.)۳۷۷ /۳( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 


من مدرسم الحج ۷۷ 


آویٰ محدثا» ولعن الله من لعن والدیه ولعن الله مَن غير المنار(. 

واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله وأخطر هذه الامور الأربعة التي 
یستحق فاعلها هذه العقوبة هو الذبح لغیر اللہ؛ ولهذا بدأ به رسول الله يا مما 
يدل على الخطورة البالغة لهذا الامر؛ إذ إن الذبح لغير الله شرك والامور 
المذکورة معه في الحدیث إنما هي من کباثر الإثم ولا تصل إلى رتبة الشرك. 

وكل ذبح لغیر الله شرك ولو کان المذبوخ المتقرب به تافهًا حقيرًا کالذباب 
ونحوه فکیف بمن یقرب نفائس الانعام وأطايبها. 

رویٰ الإمام أحمد في «الزهد». وأبو نعيم في «الحلية» وغیرهما عن 
سلمان الفارسي #5 موقوفًا عليه بإسنادٍ صحيح أنه قال: «دخل رجل الجنَةَ في 
ذباب ودخل آخر الثار في ذباب» قالوا: وكيف ذاك؟! 

قال: مر رجلان نکی كان قبلکم غلم ناس معهم ندم لا یما بهم أحد إل 
قوب لصنمهم فقالوا لأحدهما: قرب شيئًاء قال: ما معي شيء قالوا: قرب ولو 
ذبابًا فقرّب ذبابًا ومضی فدخل النّان وقالوا للآخر: قرّب شیاه قال: ما كنت 
لدب لأحد دون الله و فقتلوه فدخل الجنة». 

وهذا مما يبين عظم الشرك وشدة خطره ولو في الشيء القليل وأنه يوجب 
النار» فهذا الرجل الأول لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب 
كان جزاؤه النار؛ لإشراكه في عبادة اللہ فإذا كان هذا فيمن قرّب ذبابّاه فكيف بمن 
يستسمن الإبل وغيرها ليتقرب بنحرها لمن كان يعبده من دون الله من قبر أو 
مشهد أو حجر أو شجر أو غير ذلك. 


)١(‏ «صحيح مسلم) (رقم۱۹۷۸). 
(۲) «الزهد» (ص ۰۳۲ ۰)۳۳ و«الحلية» (۱/ ۲۰۳). واللفظ له. 


مه منمدرسہ الحج 


قال الإمام الشوكاني كانه في كتابه «شرح الصدور»: «ومن المفاسد 
البالغة إلى حد يرمي بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه على آم رأسه من 
أعلئ مكان الدين أن كثيرًا منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما 
يحوزه من المواشي فينحره عند ذلك القبر متقربًا به إليه راجيا ما يضمر حصوله 
منه» فيهل به لغير اللہ ويتعبد به لوثن من الأوثان؛ إذ إنه لا فرق بين النحائر 
لأحجار منصوبة يسمونها وثتاء وبين قبر لميت يسمونه قبرًا. 

ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شیتاء ولا يؤثر تحلیلا 
ولا تحریمّا» فان من أطلق على الخمر غير اسمها وشربها كان حكمه حكم من 
شربها وهو يسميها باسمهاء بلا خلاف بين المسلمين أجمعين. 

ولا شك أن التحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بهاء كالهدايا 
والفدية والضحاياء فالمتقرّب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض 
بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به. 

وهذه عبادة لا شك فيهاء وكفاك من شر سماعه ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیمء وإنا لله وإنا إليه راجعون والنبي ا يقول: «لاعقر في الاسلام». 

قال عبد الرزاق [الصنعاني]: كانوا يعقرون عند القبر» يعني: بقرًا وشیاها. 

رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ». اه کلام الامام 
الشوكاني رنه . 

وقد أبلغ فيه ماه بالنصيحة وأحسن في التحذير من هذا الأمر الخطيرء 
فنسأل الله الكريم أن يقيّنا جميعًا من الوقوع في شيء من ذلك. وأن يجعل أعمالنا 
كلها خالصة لوجهه الكريم» مطابقة لسئّة نبیّه محمد إنه جوادٌ كريم. 


.)9۳۰- ۰۵۲۹ «شرح الصدور» للشوكاني -ضمن «الجامع الفرید» (ص‎ )١( 


الحادي عشر: في حلق الرأس 


إن أعمال يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة أربعة أعمال معلومة 
مشهورة» وهي الرمي» ثم النحرء ثم الحلقء ثم الطواف. 

والحدیث هنا سیکون عن حلق :لرا آو تقصیره تعبدا يله وطاعة له 
تقوب إليه في هذا الیوم العظیم؛ والحلق هو |زالة شعر الرأمن كامات والتقصیر 
۱ و رجہ 
والعمرة» لا يجوز ترکه» والدلیل قوله تعالی: لخن مد الْحَرام إن شا 
منک ی ر وسک ومد لا ضافورے € [الفتم:۲۷]. 

قال ابن قدامة له : «ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به)”". 

روئ البخاري من حدیث ابن عباس عبتتید قال: «لما دم ی E‏ 
آصحابه أن یطوفوا بالبیت وبالصفا والمروة ثم یحلوا ویحلقوا أو يقصروا». 

فهو واجب من واجبات الحح والعمرةء فمن لم یحلق أو يقصر لزمه جبران 
هذا الواجب بدم وهو إشعارٌ بانتهاء مدة الاحرام واقتداء بفعل الرسول -علیه 
الصلاة والسلام- حيث حلق رأسه وآمر آصحابه بالحلق القاء للتفث وازالة 
للشعث. وهو وضع للنواصي ب بين يدي ربها خضوعا لعظمته وتذللا لعزته» وهو 


)۱( «المغني» (۵/ ۲۰۵). 
(۲( (صحیح البخاري» (رقم۱۷۳۱). 


٠‏ منمدرسہ الحج 


من أبلغ أنواع العبودية لله كلا . 

وعندما يقوم المسلم بهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة امتثالا لله 
واتباعا لرسول الله 5 يجب عليه أن يعلم أن حلق الرأس أو تقصيره على وجه 
التعبد والتقرب لا يجوز القيام به لغير الله كل 

BEE‏ رو كان عن قرام وت 
رءوسهم على آيدي الاشیاخ» وعند القبور التي تھا سے ذلك قربة 
وعبادة: هل هذا ة أو بدعة؟ 

ومل خان الراين مطلقًا سنة أو بدعة؟ 

فقال يَدَلنُةُ: «حلق الرأس على أربعة آنواع: 
آحدها: حلقه في الحج والعمرة فهذا مما آمر الله به ورسوله ی وهو 


200 )ا 


مشروع ثابت بالکتاب والسنة فا قال تعالی: خن المسجد آلحرام 


مور نام کي هم 


إن شا الله ءامنبرت ملین رء وم کم ومقصرت لاحافورت که [الفتح:۲۷]. 


وقد تواتر عن النبي 5 أنه حلق رأسه في حجه وفي عمره وكذلك 
آصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر والحلق أفضل من التقصير؛ ولهذا قال 
ل «اللّهمَ اغفر للمحلقین. 

قالوا: یا رسول الله والمقصرین؟ قال : الهم اغفر للمحلّقين. 

قالوا: یا رسول الله والمقصرین؟ قال ہو يكاين 

قالوا: یا رسول الله والمقصرین؟ قال: والمقصرین)() 

وقد آمر الصحابة الذي ساقوا الهدي في حجة الوداع أن يقصروا رء‌وسهم 
للعمرة إذا طافوا بالبیت» وبين الصفا والمروة» ثم یحلقوا إذا قضوا الحج» فجمع 


)۱( (صحیح البخاري» (رقم۰)۱۷۲۷ و(صحیح مسلم» (رقم۱ ۱۳۰ 


من مدرسم الحج ٦‏ 


لهم بين التقصیر أولا وبين الحلق ثانيًا. 
والنوع الثاني: حلق الرأس للحاجة مثل أن بحلقه للتداوي» فهذا أيضًا 
جائز بالکتاب والستة والاجماع؛ فان الله رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق 
رآسه أن يحلقه إذا کان به آذی كما قال تعالیٰ : ولا و ر وس رحق ی دی تاد 
ی کان ینگ ریسا او بو دی من رَأسِو- یه تن میا رصع وش [البقرة:۱۹7]. 
وقد ثبت باتفاق المسلمین حديث کعب بن عجرة لما مو به النبي لله في 
عمرة الحديبية -والقمل ینهال من رأسه- فقال: «أيؤذيك هوامّك؟ قال: نعم فقال: 
احلق رأسك وانسك شاة؛ أو صم ثلاثة أيام؛ أو آطعم فرقا بین ستة مساکین»(. 
وهذا الحدیث متفق علی صحته؛ متلقی بالقبول من جمیع المسلمین. 
والنوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدین والزهد + من غير حج ولا عمرة 
مثلما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب أن یحلق رأسه. ومثل أن یجعل حلق 
ال رس شعار آهل النسك والدین؛ أو من تمام الزهد والعبادة أو یجعل من یحلق 
رأسه آفضل ممن لم يحلقه» أو آدین أو آزهد. أو أن یقصر من شعر التائب كما 
یفعل بعض المنتسبین إلى المشيخة إذا توب أحدًا أن یقص بعض شعره» ويعين 
الشیخ صاحب مقص وسجادة؛ فیجعل صلاته على السجادة» وقصه رءوس 
الناس من تمام المشيخة التي یصلح بها أن یکون قدوة يتب التائبین؛ فهذا بدعة 
لم يأمر الله بها ولا رسوله #5 ولیست واجبة ولا مستحبّة عند آحد من آئمة الدین؛ 
ولا فعلها آحد من الصحابة والتابعین لهم بإحسانء ولا شیوخ المسلمین المشهورین 
بالزهد والعبادة لا من الصحابة ولا من التابعین ولا تابعیهم ومن بعدهم. 


۳۰ و«صحیح مسلم» (رقم۱‎ ۰۱۸۱ ٤ «صحیح البخاري» (رقم‎ )١( 


۲ منمدرسہ الحج 


وقد أسلم على عهد النبي بيه من أسلم''' ولم يكن يأمرهم بحلق رءوسهم 
إذا أسلموا ولا قصّ النبي ية رأس أحد. 

ولا كان يصلي على سجادةء بل كان يصلي إمامًا بجميع المسلمين يصلي 
علیٰ ما يصلون عليه» ویقعد علیٰ ما یقعدون عليه» لم يكن متمیرّا عنهم بشيء 
يقعد عليه لا سجادة ولا غیرہ. 

ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة ولا مستحبّة قربة وطاعة وطریقا إلى 
الله وجعلها من تمام الدين ومما یُمر به التائب والزاهد والعابد فهو ضال خارج 
ee‏ الشيطان». 

کر يدنه النوع الرابع من الحلقء وهو أن يحلق رأسه في غير النسك 

تید ولا علئ وجه التقرب والتدين» وذكر أن لأهل العلم فيه قولين» هما 
روايتان عن الإمام أحمد: 

أحدهما: أنه مكروه» وهو مذهب مالك وغيره. 

والثاني: أنه مباح» وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي. 

ثم ذكر له ما احتج به أهل كل قول”". 

وذكر الإمام ابن القيم نحو هذا التقسیم المتقدم في كتابه «زاد المعاد». 
وذكر أن من أنواع حلق الرأس ما هو بدعة وشرك وهو حلق الرأس لغير الله 
سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم 

فيقول أحدهم: آنا حلقت رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن يقول: 
سجدت لفلان» فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل؛ ولهذا کان من تمام الحج. 


)١(‏ في الأصل: (جمیع من في الأرض». 
(۲) «مجموع الفتاوئ) (۲۱/ .)۱۱۹-۱۱٦‏ 


ثم ذكر ماه أن شیوخ الضلال زینوا لمريديهم حلق رءوسهم لهم كما 
١‏ 2 ۰ 5 ۰ . 
زينوا لهم السجود لهم وكل ذلك من الشرك المبين» ومن البهتان العظیم؛ 
نسأل الله السلامة. 


SDF Ê 3۴ CR 


.)۱۲۰-۱۵۹/۶( «زاد المعاد»‎ )١( 


إن من العبادات العظيمة التي یکثژ (قبال المسلمين عليها في الحج وتعظم 
عنايتهم بها فيه» الدعاء ا أنواع العبادة وأفضلهاء وقد وصفه 5 في 
الحديث الصحيح بأنه هو العبادة؛ لعظم مكانه منها ولرفعة شأنه فيها. 

ولذا وردت التصوص الكثيرة في القرآن والسنة الدالة علین عظيم شأنه 
ورفيع مکانته» والمشتملة على التنويه به والحث عليه والترغيب فيه بوجوو 
مختلفة من الدلالة بالأمر به تارق وببيان مكانته ومنزلته تارق وبالثناء على أهله 


هه اض بی 9-7 0 
والقائمین به آخری» وبذكر عظم ثوابهم وتنوع أجورهم تارة» وبالتحذير في بعض 
المواطن من التهاون به آو الاستکبار عنه 
7 هو و ریسم ےر ہے کپ مم مي 1 
يقول الله تعالی: و دوا رتك س اتی اک لا المعتیبت (یاولا 
ہہ مرو ہک سام 7 


ہ2 ۰ ۳ رو م > 
سدوا ف الْأَرْضٍ بعد إاِصَلنچھا وادعوہ خوفا و 
اَلُمُحَيینَ ٭ [الأعراف:١٠٠-٦٥٠].‏ 


5 ر ص« سا رصم ام ےر ت رز سر مر ار ر کو د قه ص چ رو 
ويقول تعالیٰ: # هو آل لا |41 إلا هو فاأدغوة مخلصیں له ال الم 
له رت لیب © [غافر:٦٦].‏ 
2 ےہ کل راب وش ا صد مر م و 2 2 اخ 
ويقول تعالیٰ: # ودا سألك عبسادی عى فان قرب أجِيب دعوة الداع إِذًا 


مامہوہے م 


دعان فلس جي جوا لى وَلیْومنُوا أى مهم بر شدویت 4 [البرة :۹۰. 
ویقول تعالی: #وَوَالَ ریم عون أَسْتَحِبَ ل ات یک سکرو عَنْ 


من مدرسم الحج ٥‏ 


م رد رم سے و م2 


عبادق سيد خلون جه داخرت * [غافر: 7۰ ]۰ والایات في هذا المعنیٰ كثيرة. 

ومما يزيد في اهتمام الحجاح بالدعاء ويّقوي اقبالهم عليه في الحح أنه قد 
اجتمع لهم فيه فضل المکان وشرفه مع فضل الزمان وشرفه مع ما يعتري أيضًا 
قلوبهم إذ ذاك من القة والخشوع والاقبال على الله ك ولاسیما في يوم عرفة 
الذي هو َعظم الأيام وآشرفها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََاننْهُ: «فانه من المعلوم أن الحجيج عشيّة 
عرفة ینزل علیٰ قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير 
٦‏ اه 

ولذا ثبت عن النبي َي في تعظيم شأن الدعاء يوم عرفة وبيان فضله أنه قال: 

(خیر الدعاء دعاء يوم عرفة)”". 

قال ابن عبد البر يَدَاننْهٌُ: «وفيه -أي: هذا الحديث- من الفقه أن دعاء يوم 
عرفة أفضل من غيره... وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجابٌ كله في 
الأغلب). ا 

وفي الحج أمكنة خاصة ينبغي للمسلم أن يقف بها ويتحرئ الدعاء فيهاء 
اقتداءً بالنبي 5 حيث ثبت عنه أنه كان يقف فيها ويستقبل القبلة ويدعو الله كله 
وهي بالأخص ستة أماكن: 


)۱( (مجموع الفتاویٰ) (۵/ ٤‏ ۳۷). 

(۲) آخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم٥۸٥۳)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
وحسنه العلامة الالباني في «السلسلة الصحيحة» /٤(‏ ۰۷ ۸ وقال: «الحدیث ثابت 
بمجموع هذه الشواهد). 

.)5 ١ /5( «التمهید»‎ )۳( 


٦‏ منمدرسہ الحج 


في عرفة كما تقدم» وفي المشعر الحرام كما قال الله تعالی: فد 
آفش ےر من عرفت فاذ کووا الله عند الم کر الکرار 4 [البقرۃ:۱۹۸]. 

وعلی الصفا والمروة لما ثبت في «المسند» و«صحیح مسلم» من حدیث 
جابر ظلہ: «أن النبي بي كان إذا وقف على الصفا یکبّر ثلاثا ویقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیق یصنع ذلك 
ثلاث مرات ویدعو ویصنع على المروة مثل ذلك)”". 

ویقف بعد رمي الجمرتین الصغری والوسطی لما ثبت في صحيح البخاري: 
«آن عبد الله بن عمر تن كان يرمي الجمرة الدنیا بسبع حصياتٍ یکبر على إثر 
كل حصاةه ثم يتقدم حتی يُسهل فیقومٌ مستقبل القبلة» فیقوم طویلا ویدعو ویرفع 
يديه. 

ثم يرمي الوسطئء ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ویقوم مستقبل القبلة 
فيقوم طويلًا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي بكي يفعله)”". 

فهذه ستة مواضع ثبت أن النبي َة يقف فيها ويتحرئ الدعاء ويرفع يديه 
وعمومًا فالدعاء له شأنْ عظیمٌ ومنزلة عاليةٌ في الحج» بل إن له شأنًا بالغا في 
العبادات كلهاء بل هو روح العبادة ولَبھاء وقد ثبت عن النبي كلا أنه قال: «الدعاء 
هو العبادة)”". 

وإذا كان الدعاء بهذه المنزلة الرفيعة من الدین» وبهذه الرتبة العالية منه فان 
)١(‏ انظر: (صحیح مسلم» (رقم۱۲۱۸))ء و«المسند» (۳/ ۳۸۸) واللفظ له. 


(٢‏ (صحیح البخاري» (رقم۱۷۵۱). 
(۳) أخرجه أحمد (٤/۲۷۱)ء‏ والترمذي (رقم۹٦۲۹)‏ وغيرهما. 


من مدرسم الحج ۷ 


الواجب على المسلم أن تکون عنايثه بالدعاء عظيمة» واهتمامه به بالغاء وأنه 
یکون متقيدًا بشروطه متأدبا بآدابه» حذرًا من الوقوع في شيء من موانع إجابته. 
متحريًا الأوقات الفاضلة لقبوله» وآهم ما ينبغي ملاحظته في هذا الباب العظیم أن 
یکون دعاء المسلم خالصًا لله َه فلا يدعو إلا ال ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب 
المدد والعون والنصر والشفاء الا من الله ولا یستعین إلا بالله لآن الدعاء كما تقدم 
+٤۹ 8 889 9994‏ ۱۳ 


A‏ بزو فار 


قال الله تعالیٰ: e‏ ألتما لایتقعای ولا يضرك إن فعلت فإك ذا 


َلظيليِينَ (9) ون يَمَسَسَكَ الہ ب و3 و 


بصن 


ج م رم ور 04 


قصلو بویت يو من سا من عبادو وهو مور لحم € [یونس:۱۰۷-۱۰۹]. 


مر مه ام 


کہ کپ “e‏ کے رس ج 


.ےت ءاخر لا برهن لھپ فاتما چسابد. عند یوت 
اک ہپ ہت 11 

وقال تعالی : 8 هو لاإ سضر 
رب لین ٭ [غافر:1۵]. 

وقال تعالی: * وَآنَ الد پک 6 فلا تدعو مع ال ي لحا [الجن:۱۸]» والآيات 
في هذا المعنی کثبرة. 

ومن آداب الدعاء ما ذکرہ الله تعالیٰ في قوله: eR‏ 
تملحت المعتییت 3 سول هس و فِالْأَرْض بت اصلنجها واد اوتا 
اد مک کے له قَرِبُ مر ألْمحَسِِنِينَ € [الأعراف:0ه-10]. 

وإذا جمع المسلم مع الدعاء حضور القلب وجمعیته بکلیته مع المطلوب؛ 
وصادف وقتا من أوقات الإجابة» وصادف خشوعا في القلب» واتكسارًا به بين يدي 


الرت؛ اك وتضرعا ورقة» واستقبل الداعي القبلة: وكان على طهارة» ورفع 


1۸ منمدرسہ الحج 


يديه إلى الله» وبدأ بحمد الله والثناء علیه. 

ثم ثنی بالصلاة عل محمد عبده ورسوله يټ ثم قدم بين يدي حاجته 
التوبة والاستغفار» ثم دخل على اللہ وألح عليه في المسألة» وتملقه ودعاه رغبة 
ورهبت وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحیده وقدم بین يدي دعائه صدقة. 

فإِنَ هذا الدعاء لا يكاد یرد آبداه ولاسیما إن صادف الأدعية التي أخبر 
النبي 3 آنها مَظنة الإجابة» أو أنّها متضمّنة للاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به 
أعطئء وإذا دعي به آجاب . 

ومن ذلك ما ثبت في السنن أن النبي ية سمع رجلا يقول: «اللهمَّ إني 
أسألك آني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا آنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له کفوا أحد, فقال#5: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل 


0 5 0 ۲ 
به اعطیٰء وإذا دعی به أجاب)” 


چم 3 3 3 2 


.)٩ص( انظر: «الجواب الكافي» لابن القیم‎ )١( 


(۲) رواه آبو داود (رقم۱4۹۳). والترمذي (رقم ٥‏ ۳۷). والنسائي في «السنن الکبری» (رقم 
۲ وابن ماجه (رقم ۳۸۰۷ وابن حبان (رقم ۰۸۹۱ ۸۹۲). 


من مدرسم الحج ٦۹‏ 


الشالث عشر: في التحذير 


من الغلو في الدین 


إن من الدروس العظيمة التي يفيدها الحاج من حجّه لبيت الله الحرام أهميّة 
توس رفا ا ا الجفاء ارآ .رفک 


رر مس یه مر سے رو وه 


كما قال الله تعالى في شأن هذه الأمة: # وکدالك جَعَلْتَكُم امه وسطا [اکووا 
ا اا ویکوت الرسول علیہ هيدا 4 [البقرة:۱۳]. 

والمراد بقوله سبحانه: امه وَسَكلا 4؛ أي: شهودًا عدولاء لا يميلون عن 
الحقء لا إلى غلوء ولا إلى جفاء» بل يتوسّطون ويعتدلون» والحج مليء بالمواقف 
العظيمة والعبر الجلیلة التي ترشد إلى أهمية التوسّطء وتدل علی آهمية الاعتدال. 

ومن أهمٌّ هذه المواقف في هذا الباب العظيم النظرژ في هدي النبي 335 
وستته في رمي الجمار عل ضوء ما ثبت عنه ل ثم النظژ بعد ذلك إلئ أحوال 
الناس مع ستنه» فإن حالهم في ذلك بين غلوٌ وجفاء وإفراط وتفریط إلا من 
وفقهم الله وأكرمهم بلزوم سنته ومتابعة هديه واقتفاء ثرا 

روئ الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس تن قال: 
قال لي رسول ال غداة العقبة وهو على ناقته: «الَْط لي حصیٰ, فلقطت له 
سبع حصيات له حصئ الخذّف» فجعل ینفضهنٌ في كفه» ويقول: آمثال هؤلاء 
فارمواء ثم قال: آیّها الناس إِيّاكم والغلوّ في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم 


۷۰ من مدرسم الحج 


الغلو في الدین»(. 

واسناده صحیح على شرط مسلم كما ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية 
یاه" » وغیره من أهل العلم. 

فقوله 6 في الحدیث: «آمثال هو لاء فارموا»؛ آي: الحصيات التي التقطت 
له بحجمها المحدد في الحدیث وهو حجم حصی الخذف: فاللفظ لا یتناول 
الحجم الصغیر الذي لا یسمی حصاة. كما لا یتناول الحجم الکبیر الذي یسمی 
حجواء فالمشروع هو التوسط ومع وضوح هذا الامر وشدة بیانه فانك إذا قارنت 
ذلك بحال بعض المسلمین ممن جهلوا سنة النبي 5 تجد منهم أمرًا عجبّا في 
هذا الباب بين غلوٌ وجفاء وافراط وتفریط وزيادة وتقصیر. 

والحق قوام بين ذلك. فلا یقصر المسلم عن سنته 5ة شأن آهل التفریط 
والجفاء ولا يزيد علیها ان أهل الافراط والغلو وانما یکون عد لا وسطا. 

وقولهك: «لیاکم والغلو» عام في جمیع آنواع الغلو في الاعتقادات والاعمال؛ 
ا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالمسلم منهي عن الغلو في كل أحواله 
ممنوع منه في کل شتونه» مأمور باقتفاء آثار الرسول الکریم يل واتباع سنته في 
الأحوال کلها. 

إن الشیطان حریص تمام الحرص على عبد الله المؤمن لیصرفه عن الجادة 
ولیبعده عن صراط الله المستقیم إما إلى غلو أو إلى جفاء ولا يبالي بأي الأمرين 
(۱) «المسند» (۱/ ۰۲۱۵ و«سنن النساتي» (۵/ ۸٦۲)ء‏ و«سنن ابن ماجه» (رقم۳۰۹). 


.)۲۹۳۲ /۱( «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ (٢ 


من مدرسم الحج ۷۱ 


كما قال بعض السلف: «ما آمر الله تعالی بأمر إلا وللشیطان فيه نزغتان: اما 
إلى تفریط وتقصیر وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر». 

وهو قاف للمسلم بأطرقه لا بفتژ ولا یمل من الکید له والتریص به واستفراغ 
کامل الوشع لاضلاله وصرفه عن الصراط المستقیم والهدي المستبین. 

قال ابن القیم له في کتابه العظيم «إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان»: 
«ومن كيده -أي: الشیطان أعاذنا الله وإياكم منه- أنه يشام النفس حتیٰ یعلم أيّ القوتین 
تغلب عليها قوة الاقدام والشجاعة. أم الانکفاف والإحجامٌ والمھائڈ فان رأیٰ 
الغالب على النفس المهانة والاحجام أخذ في تثبيطه واضعاف همته وإرادته عن 
المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتیٰ يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون. 

وان رأئ الغالب عليه وة الاقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور 
ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة» فيقصر بالأول ويتجاوز 

وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين وادي التقصیر 
ووادي المجاوزة والتعدي والقلیل منهم جدًا الثابثُ على الصراط الذي كان 
علیه رسول ا واصحابه...»۱؟. 

ثم أطال رنه بضرب آمثلة كثيرة على ذلك في جوانب مختلفة من الدین» 
ینقسم فیها الناس إلى أقسام: أهل غلوٌء وأهل جفاء وأهل توسط واعتدال. 

إن الاعتدال في الأمور كلّهاء والتوسط فيهاء والبعد عن الغلو والجفاء هو 
المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه جميع المؤمنين كما 
آمرهم الله بذلك في كتابه» وكما آمرهم بذلك رسولە2. 


.)١757/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


۷۲ من مدرسة الحج 


E 


3 


۶ 2 0 2 
فالتوسط حقا والاعتدال هو الأخذ بالحد الذي حده الله لعباده بحیث لا بدخل 

فيه ما ليس منه ولا پُخرج منه ما هو داخل فیه. 
فبهذا امتدح الله المؤمنين» وبهذا آمرهم قال الله تعالی: ۲ ولي إا اموا 


لم رفوا ولم قروا وکان بر دللک قوامَا ‏ [الفرقان:1۷]. 


کی کی و سم ہوم کے سم > سج وم 


وقال تعالی: ‏ ولا عل يدك ملول اک عك ولا تبسطه کل الط فد 
ملوما سوا © [الاسراء:۲۹]. 

وقال تعالی: # وات در حم والیسکت وان الیل ولا مور بر * 
[الاسراء:۱ ۲ ]. 


وقال تعالیٰ: ورڪو رات راولش ناه [الأعراف:۳۱]. 

وقال تعالی: « وَأَفْصِدُ ف منك واعضض من صویک € [لقمان:۱۹]. 

وقد صح في الحدیث عن النبي بلا أنه قال: «القص القصد تبلغو»؛ أي: 
علیکم بالقصد من الأمور في الا قوال والأفعال» والقصدً هو الوسط بین الطرفین. 

وصح عن النبي بي أنه قال كما في المسند وغیره: «علیکم هديا قاصدا؛ 
فانه من یشاد الذین لیم“ 

وکان ابن مسعود فطل یقول: «الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في 
البدعة»؟. 

فدينٌ الله وَسَطّ بين الغالي فيه والجافي عنه» وخیار الناس هم الوسط الذين 
)١(‏ «صحیح البخاري» (رقم 161۳). 
(۲) آخرجه آحمد في «المسند» (5/ ۰۳۵۰ ۰۳۱ وصححه الالباني في «صحیح الجامع» 

(رقم"1۰۸). 

(۳) رواه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» (۱/ ۸۸). 


من مدرسم الحج V۳‏ 


ارتفعوا عن تقصير المفرّطین» ولم یلحقوا بغلو المعتدین بل لزموا هدي سید 
المرسلین وخيرة رب العالمین وقدوة الناس آجمعین محمد بن عبد الله -صلوات 
الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه آجمعین-. 

وفي الختام: فهذه جملة من الدروس المنتقاة والفوائد المختارة» والتي 
يفيدها المسلمون من حجهم لبیت الله الحرام والحج كما تقدم مليء بالدروس 
العظيمة والعبر الرائعة والفوائد الموثرة إلا أن الناس في تحصیلها واکتسابها 
متفاوتون بحسب ما تعي قلوبهم من ذلك. 

فهناك قلبٌ کبیڑ يسع علمًا عظيماء كوادٍ کبیر يسع ماء کثیراء وقلب صغیر 
كوادٍ صغير يسع علمًا قلیلاء وقلبٌ لام غافل غمرته الغفلةء فلم يجد العلم مكانًا 
فیه والتوفيق بيد الله وحده. 

فنسأله أن يمن علينا جميعًا بالعلم النافع والعمل الصالح» وأن یعمر قلوبنا 
بطاعته إنه سبحانه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


SDR 32 3۴ چم‎ 


بقلم 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


من مدرسم الحج VY‏ 


الحمد لله رب العالمین» والعاقبة للمتقین» والصلاة والسلام على إمام 
المرسلین نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 

آما بعد: 

فما أعظم منافع الحج وفوائده وما آغزر خیراته وبركاته» وما طیب عبره 
وغطاتف آموولا سرت مزال خلیله لا تمد ولا ھن 

وقد لا يتيسّر لکثیر من الحجاج الوقوف على منافع الحح وفوائده ودروسه 
وعظاته. وحسن الاستفادة منها رغم آهمیتها الجليلة وآثارها النبيلة علیهم في 
حياتهم کلها. 

ولذا رأيت من المفید إخراج هذه الرسالة رغبة في تحقیق هذا المقصد 
الجلیل والهدف النبیل وجعلٹھا بعنوان: «الحج وتھذیبُ النفوس» راجيا من الله 
وحده أن یتقبلها بقبول حسن» وأن یجعلها نافعة لعباده» إنه ولي التوفیق والقبول 
وهو حسبي ونعم الوکیل. 

SDA 3۴ 3۴ یم‎ 


۷۸ 


إن الحَجَ مدرسة مباركة لتهذیب النفوس وتزكية القلوب وتقوية الایمان 
فمن خلال هذا المنسك العظیم والشعيرة المباركة یتلقی المسلمون الدروش 
الم تقد لو وا التكليلة فى افو اا ان 

فهو بحق مدرسة تربوية إيمانية یتخرج فیها المومنون المتقون وینهل من 
معينها المبارك عباد اللہ الموفقون» یقول اللہ تعالی: ورن الاس یالیو رسال 


رصم ارت سی وحم م2 ور 


وم ڪل سا مرب مک و نكل قي عق © یشهدوامتیفع لهم 1 [الحج: ۲۷ ]. 

ومنافع الحج وفوائده لا یمکن حصرهاء وعبره ودروسه لا یمکن عدها 
واستقصاؤهاء فإن قوله تعالی في الآية: لت )+ هو جمع منفعةء ونکر المنافع 
إشارةً إلى تعذدها وتتوعها وكثرتها. 

وشهوذ هذه المنافع مر مقصودٌ في الحجٌء إذ اللام في قوله: # ليشهذواً 
تلم لَهُمَ »+ لام التعليل» وهي متعلق بقوله: ٭ اون في ألا یا لح یو 
رکالاوعل کل ضایر )؛ أي: إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاةً وركبانًا لأجل 
أن پشهدوا منافع الحج» أي: يحضروهاء والمراد بحضورهم المنافع: حصولها 
لهم وانتفاعهم بها. 

ولهذا فان من الحري کل من وفقه اه لهذه الطاعة ویر له آداء هذه 
العبادة أن یکون حريصًا غاية الحرص على تحصیل منافع الحج والافادة من عبّره 


من مدرسم الحج ۷۹ 


وعظاته. إضافة إلى ما یحصله في حجه من آجور عظیمة وئواب جزیل ومغفرة 
للذنوب وتکفیر للسيئات. 

فقد ثبت عن النبي کل أنه قال: «من حج هذا البیت فلّم یرفث ولم يفسّق 
رجع كيوم ولدته أمه». رواه البخاري وله 

وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «تابعوا بین الحج ا 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الکیژ خبث الحديد». رواہ النسائی"' 

وجدير بمن نال هذا الرّبح وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زاكية 
ونفس طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقویٰء عامرة بالخير والصلاح 
والاستقامة والمحافظة على طاعة الله ل . 

وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزكاءً إن وجدا في العبد فهو من أمارات 
نا وعلامات القبول» فاد من ات حاله بعد للع بالتحوّل من السبی ا 
الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فان ذلك دلیل على حسن انتفاعه بحجه؛ إذ إن 
من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاه كما قال الله 4# : ٭ مَل جرا آلهسن إلا 
لخن © [الرحمن:1۰] 

فمن أحسن في حجّه واجتهد في تتمیمه وتکمیله. وابتعد عن نواقصه 
ومفسداته؛ خرج منه بأحسن حالء وانقلب إلى آطیب مآل. 

وقد ثبت عن النبي يا أنه قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)”". 

وما من ریب 3 ا مکل أن يكون حجه مبرورًا وسعيه 


.)۱۳٥٣١ «صحيح البخاري» (رقم ۱۸۲۰))ء و«صحیح مسلم) (رقم‎ )١( 
۰ ۱( (سنن النسائی) (١٥/٥١۱۱)ء وصححه الألباني ياه في «صحيح الجامع»‎ )۲( 


(۳) (صحیح مسلم) .)۱۳٣۹(‏ 


۸۰ منمدرسہ الحج 


0 ال شير 

والعلامة الواضحة لبرٌ الحج وقبوله أن يكون المرء قد أداه خالصّا لوجه 
الله موافقا لسنة رسول الله ب فان هذين شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال 
إلا بهماء وأن تكون حاله بعد الحج خيرًا منها قبله. 

فهاتان علامتان على القبول: علامة تكون في أثناء الحج وهي أن يأتي به 
صاحبه خالصًا لوجه الله موافقًا لسنة رسوله بيك وعلامة تكون بعد الحج وهي 
صلاح حال الإنسان بعد الحج بأن يزيد إقباله علئ الطاعات واجتنابه للمعاصي 
والذنوب» وأن يبدأ حياة طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. 

ی اود ا جج ايوم حيرا جو 
آجاد فيه وأحسن» قال الله تعالیٰ في بيان حال المؤمنين Rg‏ 
تبون به إلیٰ الله من طاعات: وازن ينوت ما اتو روم وة اہنع إل رتم 
رَجَعُونَ ٭ [المؤمنون: ٦٦]؛‏ أي: یعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة 
ری یں بب کر بی تر یج 
وقوفهم بين يدي الله من أن تكون أعمالهم غير م: ح منجية وطاعاتهم غير مقبولة. 

رویٰ الإمام أحمد في «مسنده» عن أم المؤمنين عائشة ُغا أنها قالت: 
(قلت: يا رسول الله كَكةِ: اولس د 3 مآ تور وله > أهو الوّجل يزني 
ويشرب الخمر؟ قال: لا یا بنت أبي بكر -أو: لا یا بنت الصديق- ولكنه الرجل 
يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يُقبل منہ؛''' 

قال الحسن البصري من «إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة» وان المنافق 


.)؟هال٠ه( «المسند»‎ )١( 


من مدرسم الحج ۸۱ 


جمع إ إساءة وا 

وقد مضت الس بين المؤمنين في قديم الزمان وحديثه أن يقول بعضهم 
سو سو لاہ ا فقتل ھن ارک فالعل می ھت" 

وقد ذكر الله في القرآن الکریم أن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما 
الصلاة والسلام- كانا يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة» قال الله تعالئ: 
وه رقم رایع لدي ات ومیل ربتکا ك آنت أَلسَمِيعٌ میم 4 
[البقرة:۱۲۷]. 

فهما في عمل صالح جلیل وهما يسألان الله أن یتقبل منهما. 

ددےػےیے رت تک 
يا خلیل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك)”". 

فإذا کان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدین فکیف الشأن بمن دونه. 

نسأل الله للجميع القبول والتوفيق والسداد. وأن يكتب لحجاج بيت الله 
الحرام السلامة والعافیة وأن يتقبّل متا ومنهم صالح الاعمال» وأن يهدينا جميعًا 
سواء السبیلء إنه جواد كريم. 


.)۹۸٥( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(۲) قال ابن بطة في کتاب «الابانة» (۲/ ۸۷۳): «... وكذلك يقول من قدم من حجه بعد فراغه 
من حجه وعمرته وقضاء جمیع مناسکه إذا سئل عن حجه |نما یقول: قد حججنا ما بقي 
غير القبول» وکذلك دعاء الناس لانفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا 
وزكاتناء وبذلك یلقی الحاج فیقال له: قبل اله حجك وزكئ عملّكء وکذا یتلاقیٰ الناس 
عند انقضاء شهر رمضانء فیقول بعضهم لبعض: قبل الله منا ومنكم» بهذا مضت سنة 
المسلمین» وعلیه جرت عادتهم» وآخذه خلفهم عن سلفهم». 

(۳) رواه ابن آبي حاتم في «تفسیره» كما في «تفسیر ابن کثیر» (۱/ )۲٥٢‏ طبعة الشعب. 


إن الحج طاعةٌ عظيمة وعبادةٌ جلیلڈ فيها تحقيقٌ للعبودية وكمالٌ في الذل 
والخضوع والانكسار بين يدي الرب » فالحاج يخرج من ملاذ الدنيا ومحابها 
مهاجرًا إلیٰ ربه سبحانه» تارکا ماله وأهله وعشیرته متغرّبًا عن بيته ووطنه. 

متجردا من ثيابه المعتادة لابسًا إزارًا وردا حاسرًا عن رأسه متواضعًا 
لربه» تاركًا الطيب والنساء متنقلا بين المشاعر بقلب خاشع وعين دامعة ولسان 


کک راا وت وي جاتنا فق غاد 

وشعاره في ذلك كله «لبيك اللهم لبيك»؛ أي: إنني خاضع لك يا رب 
جين لندائك منقاد لحکمك. ممتثل لأمرك. 

والتلبية شعارٌ الحج» فالمسلم يبدأ أعمال الحج بالتلبية ويمضي إلى مكة 
ملبيًا إلى أن يصل إلى البيت ويشرع في الطواف. ثم هو يلبي كلما انتقل من ركن 
إلى رکن» ومن منسك إلى آخرء فإذا سار إلى عرفة لب وإذا سار إلى المزدلفة 
یی وإذا سار إلى منئ لَب حتیٰ يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية» فالتلبية شعارٌ 
الحج والتنقل في أعمال المناسك. 

وكم لهذا من أثر مبارك علئ المسلم في تزكية نفسه وإصلاحها ومعالجة 
تقصيرها في أوامر الله والقيام بحقوقه سبحانه. 


ليس الواجب على المسلم أن يكون دائمًا ملبيًا نداء اللہ مستجيبًا لأمره 


من مدرسم الحج ۸۳ 


منقادًا لحكمه» ليس الواجب على المسلم أن یکون شأنه في كل طاعة أن يلبّي 
نداء الله وأن پستجیب لأمره. 

فقد أمر الله عباده بالصلاة والزكاة والصيام والصدق والوفاء والآمانة والبر 
والإحسان. ونهاهم عن الرنا والقتل وشرب الخمر والکذب والخش والخيانة 
فما شأن المسلم مع هذه الأوامر والنواهي هل هو ملب أمر الله قائمٌ بطاعته 


سهان أن ای دا اة الصا 
إن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقیاد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله يقول الله تعالی: « تا امک :اما ادراق ال كاف 


مر مت 22 ور 


ولا توا خطوادتٍ اَلشَیطان که کم عدو میں € [البقرة:۲۰۸]. 

وقوله: #ادخلوا في ار *؛ أي: لاسلا بامتثال شرع الله وطاعة آمره» 
وقوله: #كافَّة €+ أي: جميعًا. 

قال مجاهد: «أي: اعملوا بجميع الأعمال ووجوه الب“ 

فهو سبحانه أمرهم بجميع شُعَب الإيمان وشرائع الإسلام» وهي كثيرة ما 
استطاعوا منهاء كما قال تعالئ: هسطع 4 [التغاين:17]. 

وفي الحديث: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» متفق عليه . 

والآيات في الأمر بالاستسلام لله وتلبية ندائه وامتثال أوامره والتزام طاعته 
رھدا 

فيا مَن أمرك الله رہرں ری و 
رفا اوه کت شرف مع بقیّة الأوامر» كيف شأنك مع الصلاة التي هي 


1۱ /۱( ذكره ابن كثير في «تفسیره»‎ )١( 
.)۱۳۳۱۷( «صحيح البخاري» ۷۸) و(صحیح مسلم»‎ )٢( 


۸٤‏ منمدرسہ الحج 


عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين» كيف شأنك مع الصیامء كيف شأنك مع 
الزكاة» كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات» إن كنت ممتثلا 
فاحمد الله واسأله المزید وإن كنت مفوطا مضيّعًا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في 
يوم الوعیدہ فان اليوم عمل ولا حساب وغدًا حسابٌ ولا عمل» حيث يقول تعالیٰ: في 
الحديث القدسي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوَفيكم إيّاهاء فمّن 


و ل ومن وجد غیزذلك فلا لت 46 


ال ف الطاعات ویکف عن ارتکاب المعاضی: وهذا اکمل الحؤال آهل ات 


وأفضل صفات المتقین. 
e‏ ویقدم علی ارتکاب وی وهذا 
ا یستحق عذاب اللاھي عن فعل ما أمر به من طاعته 


وعذاب المجترئ على ما أقدم عليه من معاصيه. 

ومنهم مَن يستجيب إلى فعل الطاعات ویقدم على ارتکاب المعاصي؛ فهذا 

تحر يستحق عذاب المجترئ؛ لأنه تورط بغلبة الشهوة علئ الإقدام على المعصية. 

ومنهم من يمتنع من فعل الطاعات 8 عن ارتكاب المعاصي؛ فهذا 
يستحق عذاب اللّاهي عن دینه. 

والواجب على المسلم أن يكون ناصحًا لنفسه محافظًا على طاعة ره 
ممتثلا آمره مبتعدا عن نهیه صابرا محتسیّا. 

قال آحد السّلف: «انا نظرنا فوجدنا الصبر علی طاعة ال تعالی آهون من 
الصبر على عذابه). 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۵۱۷۷). 


من مدرسم الصح ۸۵ 


وقال آخر: «اصبروا عباد الله علی عمل لا غنی لکم عن ثوابه» واصبروا عن 


عمل لا صبر لکم على عقابه». 
وکم يحتمي الانسان في هذه الحياة الدنیا من آمور یخشی أن تضر بدنه أو 


توثر على صحته» ومع ذلك لا بحتمي من آمور تفضي به إل عقاب اللہ وتئول به 


إلى عذابه. 
قال ا شبرمة: «عجبت لمن یحتمی من الطیبات مخافة الداء کیف لا یحتمی 


من المعاصي مخافة النار». 

وقال حماد بن زید: «عجبت عم يحتمي من الأطعمة لمضرّاتها كيف 
لا يحتمي من الذنوب لیے ھا۲ 

وتأمل أخي الملبّي موق جميعٌ ما سبق» وتأمّل معه وصيّة النبي كل 
لمعاشر الملیّین» ففي الترمذي وغيره عن أبي أمامة لہ قال: سمعت رسول الله 
25 يخطب في حجة الوداع» فقال: «اتقوا الله ربكم و وصوموا 
شھرکم وأدُوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربکم). 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح)؛ ورواه الحاكم وقال: (صحیح 


۲ 


3 


على شرط مسلم». ووافقه الذهبي”". 
وإنا لنسأل الله -جل وعلا- أن یجعلنا وایاکم من الملبین نداءه سبحانه حقا 


وصدقاء وأن پلهمنا رشد أنفسناء وأن یوفقنا لطاعته إنه سمیع مجیب. 


SDF 3۶ 3۴ چم‎ 


(۱) انظر فیما سبق «آدب الدنیا والدین» للماوردي (ص۱۰-۱۰۳). 
)۲( (جامع الترمذي» (٦٦٦)ء‏ و«المستدرك» (۹/۱). 


لقد شرع الله لعباده الحجّ لإقامة ذکرہ سبحانه» فالذکة هو مقصودٌ الححٌ بل 
هو المقصودُ في جميع الطاعات» فما شرعت العبادات ال لأجله وما تقب 
لمتقربون إلى الله بمثله» والحج كله کل لله. 

قال الله تعالیٰ: وان فی الاس یاج اوک رکا ول کل سا 
ویک بن کل مج عيبي © هدمع هم وگو 


> مض مر رم 5 2 ر ےم ردد و و کے و تو سم مہہ رم 
لومت عل ما رکه من بهيمة الاتعم فطوا ينها وأطیمو لب اور آلفقم که 


اسم نو ف یار 


۳ 5 ا 72 و 1 > یوم بم ہم کل د بس ی 

وقال تعالی: # لیس عَم جرا أن تَبْتَعُواً فصلا من ريڪ 
مھت وہ کہ :6 عضرو اموي تھے و ابطر 
کے 3 7 22 ا هدع و و ین 4 > " و 2 
كما هَدَسْحكُمْ وان کنتم من تلم لین لضان 3© ثم أَفِيصُوأ من حَيِّتُ 


ہے EET‏ ا م2 رو 0 rE‏ کی ری هو 7 7 2 
1 1 کہ ا 3ئ 24 ۱ 9 
أقاصٌ الئاس واستنهروا الله زیرگ الله غفور رحیم لدا فضیتم 


7 ي ور مصو ھپ سح ڑا ر ص پر و گے > 1 2 1 

مي کڪ کرو الله كدو بآ کم أو اه زک فم نکاس 

2 ی ۸ ہہ ہے ہے ۰۶ھ ے . م2 ہے > ۔ دي کے ء۶2 
یقول ریا ءابعا الد ینا وما له فآ 2©) وینه,م من يمول 


@ جا 
1 


من مدرسم الحج ۸۷ 


نکم اه رون 4 [البقرة :۲۰۳-۸ ]. 

دل لے سرت و ہے یت 
مقامات الحج: في الوقوف بعرفة آمر بالذكرء وعند المشعر الحرام الا 
وعند نحر الهدي اي الک و في یام التشريق الراك ال کور وه 
هذه الأعمال» بل إِنّھا لم تۂ تس 


0 


وقد رویٰ آبو داود وغیژه عن عائشة تا وله یل عن التب لاء أنه قال: «إنما 
0آ 0ھ 0 000900009 
کل .٠'(‏ 


وفي هذا دلالةً على علو شأن الذكر ورفعة منزلته وجلالة قدرہ وان 
مقصودُ العبادات وليّهاء وقد قال الله كي في شأن الصلاة: وق او 
إزكرى € [طه:: ١]؛‏ أي: أقم الصلاة لأجل ذكر الله -جل وعلا-. 

وسمیل سبحانه الصلاة ذكرًا وذلك في قوله: انا ال ءامنوا دا وت 
لصو ین تور الْجُْمْعَةَ ناسا رل ذِگر أله [الجمعت:۹]. لأن ذکر الله روخها ولیّها 
وحقیقتھاء وهکذا شأن الذکر في جمیع العبادات وأعظم الناس أجرًا في كل 
عبادة آعظمهم فيها ذکرا لله كلا . 

روئ الامام أحمد والطبراني من طريق عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا زان 
بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن آبیه عن رسول الله كَل «آن 
رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظمٌ أجرًاء قال: أکثژهم لله -تبارك وتعالئ- ذكرًا. 
قال: أي الصائمين أعظم أجرًا؟ 

قال: : أكثرهم لله ذكرًا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة کل ذلك 


)۱( (سنن آبي داود» (۰)۱۸۸۸ و«جامع الترمذي» (۹۰۲ءء وقال: حسن صحيح. 


۸۸ منمدرسہ الحج 


رسول الله ية يقول: اہ -تبارك وتعالیٰ- ذكرًا. فقال أبو بكر لعمر: 
یا آبا فص ذهب الذاکرون ا فقال رسول الل كلك اجل(. 
قال الهيشمي: «وفیه زان بن فائد وهو ضعيفء وقد وت وکذلك ابن لهيعة». 
لکن للحدیث شاهد مرسل بإسناد صحيح رواه ابن المبارك في الزهد قال: 
أخبرني حيوة قال: حدثني زُهرة بن معبد أنَّه سمع أبا سعيد المقبري يقول: «قيل: 
يا رسول اہ آي الحاجّ أعظمْ أجرًا؟ قال: أكثرهم لله ذكرًا. 
قال: فأي المصلین أعظم أجرًا؟ قال: : أكثرهم لله ذكرًا. 
قال: فأي الصائمين أعظم أجرًا؟ قال: أكثرهم لله ذكرًا؟ 
قال: فأي المجاهدين أعظم أجرًا؟ فقال: أكثرهم لله ذكرًا». 
قال زهرة فأخبرني أبو سعيد المقبري أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: 
ذهب الذاكرون بكل خیر». 
وله شاهد آخر أورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب قال: وقد ذكر ابن 
آبي الدنيا حدیئًا مرسلا: «أن النبي كك سُثل: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم 


۱ 


ذکرا له كلا . 
قيل: أي أهل الجنازة خیر؟ قال فوم سی 
قيل: في المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرًا لله كَل . 
بل فأي الحُجًاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرًا لله كلا . 


: فأي العوّاد خير؟ قال: : آکثرهم ذكرًا لله كَل . 


)١(‏ «المسند» (4 ۲۱ ۰)۱5 و«المعجم الکبیر» للطبراني (۲۰/ رقم4۰۷). 
(۲) «مجمع الزوائد» ۶۱١ ٠(‏ 
(۳) «الزهد» (۹ ٢١٤۱)۔‏ 


من مدرسم الحج ۸۹ 


إل ألو ےن دعا اكرول <0 کله۷. 

ص۵ 0 :وان افص أهل کل عمل أكثثهم فيه دا له ل ؛ 
فأفضل الصّوَّام أكثذهم ذكرًا لله كه في صومهم» المتصدقين أكثر هم 
ذكرًا لله كه وأفضل الحجَاج أكثرهم ذكرًا لله كله ء وهكذا سائر الأعمال)”". 

فإذا علمت ذلك فلتحرص علیٰ ملازمة ذكر الله في جميع الطاعات؛ في 
صلاتك وصيامك وحجّك وجميع عباداتك» فان جرك في كل عبادة بحسب 
كرك ۱ 

فالذکر أجل الطاعات وأعظمٌ العبادات» وثماژه على أهله كثيرة لا تحصیٰ 
وعم کشر سا مات رم سس قوداقرون 
رم یجلب لقلب الاکر الفرح والسرور والراحةه ویورث انقلب 7 
والطمأنینة کما قال الله تعالین: * ال اما وتطمين تار یذکر الو الا ,زكر 

آله تطمن لوب € [الرعد:۲۸]. 

وهو شفاءٌ للقلب ودواءٌ لمرضه ومُذْحِبٌ لقسوته» وفي القلوب قسوة لا یُذیبُھا 
إلا ذکڑ الله تعالی. 

جاء رجل إلى الحسن البصري له وقال: «يا آبا سعيد آشکو اليك قسوة 
قلبي» قال: آذ 9 

وبذکر ا الا موو هب الصْعاب. فما ذکر ال علی صعب الها 
() «الوابل الصیب» (ص ۱۵۲). 
() «الوابل الصیب» (ص ۱۵۲). 
(۳) ذکره ابن القیم في «الوابل الصیب» (ص ۱4۲). 


۰ ۹ من مدرسم الصح 


YS NESS‏ رفا زا رای کرت 


جملنا له کی الذاکرین؛ او ا سبیل الخافلین» اھ سبحانه سمیع 
الدعاء وهو آهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


SDF 3۶ 3۴ چم‎ 


4- الحج والتوكل 


إن الحج رحلة مباركة وسفژ عظيمٌ إلى خير الأراضي وأشرف البقاع 
استجابة لله ورغبة في ثوابه وآملا في نيل عظيم موعوده وجزيل نواله ووافر أجره. 
وهو باب رحب لخط الأوزار» وتكفين السات وزيادة العستات» ولقالة 
العثرات. والعتق من النار. 

ومن يخرج من بيته إلیٰ الحجٌ یخرج معتمدًا عل رب متوکلا عليه مفوّضًا 
اه لیم ظا ھا و هه الغوان رھ کت تالہسات تغلمه‌بان الامور كلها فاته 
وقدّره فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوّة إلا بل العلي العظیم» 
وهو مم هذا یحمل زاده معهء ویبذل السبب في نبل رحمة الله وثوابه. 

وتأمّل قول الله و في سياق آیات الحج: # کََرَوَدُوا فاگ حب لاد 
ی ک4 [البقرة:1۹۷]. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الاية أن ناسا کانوا یخرجون إلى الحح بغیر زاد؛ 
ویظنون أن هذا حقيقة حقیقة التوكل» ثم یضطوّون إلى الناس ویحتاجون إلى سوالهم. 

رویٰ البخاري في (صحیحه» عن عبد الله بن عباس حيتغد, قال: «كان 
اه الم ی اھ دون و ن ی ال کت ا فهو کا 
سألوا الناس» فأنزل الله تال وکر ودوا ارگ خر لرا التو 204 


.)۱5۲۳( «صحیح البخاري)‎ )١( 


۹۲ من مدرسم الحج 


حر جج معریہ «لقي عمر بن 
الخطاب ناسًا من أهل الیمن فقال: مَن آنتم؟ قالوا: : تع الک كلوق قال بل أنتم 
المتكلون, إن المتوكل الذي يلقي حبّة في الأرض ويتوكل على الله . 

إن حقیقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته لله اعتمادًا عليه وثقة به والتجاءً 
إليه وتفويضًا ورضًا ہما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض 
آموره إليه» مع القيام بالأسباب المأمور بها والاجتهاد في نيلها وتحصيلهاء هذه حقيقة 
لت وکل: اعتماد علی له وحده لا شريك له مع فعل الات المآمور ها 

ہے ہے 84000 
فأحد الطرفين: عط السبب محافظة على التوكل» والطرف الثاني: عطّل التوكل 
محافظة علیٰ السبب. والوسط: علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب» 
فو كن علق الاق ھی سم ساسا اکم جا لتقي اش 

وقد جمع بين هذين الأصلين العظيمين في نصوص كثيرة كقوله تعالئ: 

هو کل علد € ا 1]: 

وقوله: لك مد و نکم 4 [الفاتحة:٥]ء‏ ونحوهما من الایات. 

وقد روی مسلم في «صحیحه» من حدیث آبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
ي: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف وفي کل خیر» احرص 
على ما ينفعك واستعن بالل ولا تعجز)”". 

فقوله: «احرص علیٰ ما ینفمُك؛؛ فيه الأمژ بکل سبب دينيٌ ودنيوي بل فيه 
)١(‏ «التوکل» (۱۰). 
(۲) «صحیح مسلم» (۲۱۱). 


من مدرسم الحج ۹۳ 


الأمر بالجدٌ والاجتهاد في ذلك والحرص عليه نية وهمّة وفعلاء وقوله: «واستعن 
بالله»» فيه الإيمان بقضاء الله وقدره والآمر بالتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به 
ا 

وروی الترمذي عن آنس بن مالك ان «قال رجل: یا رسول اھ عقلها 
وأتوكل أو أطلقها وآنوگلء قال: اعقلها وتوگل»( فارشده إلیٰ الجمع بین 
الأمرين فعل السبب والاعتماد على الله لا . 

وروی الترمذي آیضا عن عمر بن الخطاب ذه عن النبي بي قال: «لو 
آتکم کنتم توكّلون علئ الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطیز تغدو خماصًا 
وتروح بطانا» 

فذکر الأمرين معًاء فان عدو الطیر وهو ذهابّها في الصباح الباکر هو سعيٌ 
في طلب الوّزق وجد واجتهادٌ في تحصیله. 

قيل للإمام أحمد يَدلنَهُ: «ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده 
وقال: لا أعمل شيئًا خی بات رق كال اح هذا رجل جهل العلع» » ما 
سمع قول النبي كَكة: و اله جمل رزقي تحت ظل مه وقال حين ذكر یز 
«تغدو خماصًا وتروح ظا 

هل تمع ا الل لوده م المع ن رین اليب رالات 
علیٰ الله ِء آنا من عطّل السب وزعم أله متوگ فهو في الحقيقة متواكل 
مغرور» وفعله هذا ما هو إلا عجر وتفریط وتضييع. 


)۱( (جامع الترمذي» (۲۵۱۱۷). 
)۲( (جامع الترمذي» (۶6 ۰۲۳ وصححه الالباني في «صحیح الجامع» (۵۲۵6). 


(۳) ذکره ابن قدامة في «مختصر منهاج القاصدین» (ص۹۵). 


۹٤‏ منمدرسہ الحج 


فلو قال قائل مثلا: إن قدر لي أدركت العلم اجتهدت أو لم آجتهد أو قال: 
إن قدر لي أولاد حصلوا تزوّجت أو لم آتزوج وهكذا من رجا حصول ثمر أو 
ےج ل N‏ 
ولا يسعئ في ذلك متكا علئ القدرہ فكل ذلك تضييمٌ وتفريطٌ وإهمالٌ وتواكل. 

قال انق قدامة كاله «قد ب بعش الناس آن معنی تر ید الکسب 
بالبدن وترك التدبیر بالقلب» والسقوط على الارض کالخرقة وکلحم على 
وضم» وهذا ظنٌ الجُھَالء فإن ذلك حرامٌ في الشرع»(٩.‏ اه 

آما من يقوم بالسبب ناظرًا إليه معتمدًا عليه غافلا عن المسَبّب معرضا عنه 
فھذا توكله عجر وخذلان ونهايته ضياع وحرمان. 

ولذا قال بعض العلماء: (الالتفاتٌ إلى الأسباب شرك في التوحید ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقلء والإعراض عن الأسباب بالكليّة قدحٌ في 
الشرع» وإنما التوكل والرّجاء معنئ تلف من مُوجب التوحيد والعقل والشرع . 

إن التوكل على الله مصاحبٌ للمؤمن الصادق في أموره كلها الدينية 
والدنيوية» فهو مُصاحبٌ له في صلاته وصيامه وحجه وبرّه وغير ذلك من أمور 
دينه» ومصاحب له في جلبه للرّزق وطلبه للمباح وغير ذلك من آمور دنیاہ. 

والتوكل أصل لجميع مقامات الذین ومنزلته منها كمنزلة الجسد من 
الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته 
ا 

جعلنا له من المتوکلین علیه حقاء ومن المعتمدین علیه و فاء وهو 
حسبنا ونعم الوکیل. 


۲ 


3 


.)۳ ۲۰۱ «مختصر منهاج القاصدین» (ص‎ )١( 


إن الح باب مبارك من أبواب التوبة والإنابة إلى الله والخروج من الذنوب 
والعتق من النار. 

روئ البخاري ومسلم في «صحیحیهما» عن آبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله :من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدته آمه,(. 

وروی مسلم في «صحیحه» أن البع َي قال لعمرو بن العاص هه عند 
اسلامه: «آما علمت أنَّ الاسلام يهدم ما كان ات زار الهجرة تهدم ما کان 
قبلهاء وان الحج بهدم ما کان قبلهم. 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله : «العمرة 
إلیٰ العمرة كفارةٌ لما بينهما والحخ المبرور لیس له جزاء إلا الجنّة 7 . 

وروی مسلم في صحیحه عن عائشة شتا : أن النبي 235 قال: «ما من يوم 
أكثر من أن یعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة وائه لیدنو ثم باهي بهم 
الملائکة فیقول: ما آراد هو لاء۱۴)*. 


.)۱۳۵۰( «صحیح البخاري» (۰)۱۸۲۰ و«صحیح مسلم»‎ )١( 
.)۱۲۱( (صحیح مسلم»‎ (۲) 

(۳) «صحیح مسلم» ٩(‏ 4 ۱۳). 

.)۱۳۶۸( (صحیح مسلم»‎ (٤) 


۹٦‏ منمدرسہ الحج 


وروی النسائي عن عبد الله بن عباس تشن : أن الت بي قال: «تابعوا ہین 
الحج والعمرة فانهما تاذ الفقر والذنوب كما ينفي الکیژ خبث الحديد)” ". 

ففي هذه الأحاديث دلالة على عظم شأن الحج وأنه باب عظيمٌ لحط 
الأوزار وإقالة العثرات وغفران الذنوب والعتق من النار. 

والواجب على المسلم أن يُبادر إلى التوبة إلى الله كه لينال بذلك الفلاح 
ا ا و و 

بقول الله تعالیٰ: #وَبويوا إل له یکا اہ الثم لك يمي 4 
[النور:۳۱]. 

ویقول سبحانه: ییا دمت امنأ نیوا ال اھ توبة وا عیٰ رٹک 
کرحم سیا کم ود جلکم > ےت 

9 مَل م افو کیت بل ره 
ساتم حستلت وان الله غموورحی ما 4 [الفرقان:۷۰]. 

والتوبة من أنبل الأعمال وأجلّهاء وهي من أحبٌ الأعمال إلى الله وأكرمهاء 
وللتائبين عنده محبة خاصة. قال الله تعالیٰ: لن الہ بب توبن وم 
یت € [البقرة:۲۲۲] بل إنه سبحانه يفرح بتوبة التائبين مع أنه سبحانه 

ي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك: «لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم سقط علیٰ بعيره وقد أضلّ في أرض فلاة». 

وفي رواية لمسلم: لله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 


الط 


۰ ١( (سنن النسائي) (٥/٥۱۱)ء وصححه الألباني كاه في (صحیح الجامع»‎ )١( 


من مدرسم الحج ۹۷ 


كان علیٰ راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فایس منهاء فأتئ 
شجرةٌ فاضطجع في ظلهاقدآیش من راحلته فبينا هو کذلك إذ هو بها قائمة 
عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شذة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ 
من شدة الفرح)”") 
وليُعلم أن باب التوبة مفتوح مهما بلغ الجُرمٌ وعَظم الاثم قال الله تعالیٰ: 
وهای یله عن بادو وَيَعَشُوَأحَن معا 4 [الشوریٰ:٢۲].‏ 
وقال سبحانه: # ومن يعمل سُوءًا أو يظلم سه ثم عفر أله جد ال 


ک2 


عَعْوْرَاتَحِيمًا ٭ [الساء:۱۱۰]. 

وقال تعالی: #كُل باد الین اترڈ علق نميهم لا نموا ون مد أله 
أنه يرا E TE‏ يحم [الزمر .[or:‏ 

بل لقد قال -جل وعلا- في شأن المنافقین: لد لتق لد سمل 
وا وکن د لهم سیا 9لا الت ابو وا أَصَلحُوأ © [النساء:ه4 .]١ 45-١‏ 


۲ ۲ ی ام و کے سس وی ہے ے سره وی ے مر مه رز 
وقال في شأن النصاری: ولد کر ارت لوأ اک الله ثالث تة وا 


Cn 


من آلتّار 


ے کس سے 5 7 ہے .27 مر اور ہےر 2 ص ہو ه حور ےہ 
نال ا 0 و ان ل ینتهوا عدا یقولوت لس لنت كمروا تی عد ارك 
0 1 ہے >ہہ می دماج سا« ۳ ہے کو ہب جر عو د میٹ 
الیم لا فلا یتو بوت ار ال ود تعفر سے وا عفر خر ےر 4 [المائدة:۷۳ 
-۷] 


وقال في شأن أصحاب الأخدود الذين 0 لفتنة المومنین 
إضلالهم عن دينهم: : لک | لبن فوا امن ولتت ای فل عَذَابُ جه 
ومع اث ری 4 [البروج:١٠].‏ 


)۱( (صحیح البخاري) ۰1۳۰۹0 و(صحیح مسلم» (۲۷۱۷). 


۹۸ من مدرسم الصح 


قال الحسن البصري يَدَْنْهُ: «انظروا إلى هذا الكرم والجودہ قتلوا أولياء 
الله وهو يدعوهم إل التوبة والمغفرة»" . 

ولهذا لا يحل لأحد أن بط الناس من رحمة الله مهما بلغت دنم 
وكثرت وخاد كما لا 7 له أن يجرّئهم على فعل المعاصي واقتراف 
الات 

قال ابن عباس یی : «من آیس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد 
كتاب الله كيد ۲ . 

وعلئ العبد أن يبادر إلى التوبة وآن يسارع إلى تحقيقهاء قبل فوات الاوان؛ 
قالكَلة: «إن الله ك يقبل توبة العبد ما لم يُعَوْغِر). رواه الترمذي'''. وقال كَكله: 
وتاب بل ان بقع سرت تب بب بے .رواه مسلم ا 

والواجب کذلك آن پتوب العبد من كل ذنب وآن پستوفي شروط التوبة 
لتکون توبته مقبولة. 

قال الامام النووي رازه في کتابه العظیم «ریاض الصالحین»: «قال 
العقات اویش اد بر کل و كانت المع بیس الس وب ال کال 
لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلائة شروط: 

آحدها: أن یقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 
00 ذکره ابن کثیر في «تفسیره» (۸/ ۳۹۳). 


(۲) ذکره ابن کثیر فى «تفسیره» (۹۹/۷). 
(۳) «جامع الترمذي» (۳۷٥۳)ء‏ وحسّنه الألباني ره في (صحیح الجامع» (۱۹۰۳). 


.)۲۷۰۳( (صحیح مسلم»‎ (٤ 


من مدرسم الحج ۹۹ 


والثالث: أن یعزم ألا یعود إليها آبدا. 

فإن فقد أحدٌ الثلاثة لم تصح التوبة» ون كانت المعصية تتعلق بآدمئ 
فقر رکا ارم هه ااااکاتر انت ای سی فا فإن كاد مال اوت 
ركه لون ان قرف گو کھ از ماين E‏ کات یه اس 
من 

ویجب أن یتوب من جمیع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند 
آهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي». اه 

ونسأل الله أن يمن على الجمیع بالتوبة التصوح» وأن یتقبّل توبتناه وأن 


یغسل حویتناه وآن يجيب دعوتنا انه سمیع مجیب. 


چم 3 3 3 مو 


.)۷ «ریاض الصالحین» (ص‎ )١( 


7 ے‫ 2 

إن عِبَرَ الحج الحج وفوائده لا تحصی. وکم فيه من الدروس النافعة والعظات 
المؤثرة» ومن عظات الح وعبره أن المسلم إذا وصل إلى المیقات الذي وقته 
رسول اله 5 للاحرام تجرد من ثیابه ولبس إزارًا على نصفه الأسفلء ورداء على 
نصفه الأعلئ مما دون ال رآس. 

وفي هذه الهيئة من اللباس يستوي الحجاج» لا فرق بين الغني والفقیر 
والرئیس والمرء‌وس وتساویهم في هذا اللباس یذکژ بتساویهم جميعًا في لباس 
الاکفان بعد الموت: فاٍن الكل يُجَودون من ملابسهم ویلفون بلفائف بیضاء لا فرق 
فیها بین غنيٌ وفقير. 

رویٰ الامام آحمد في «مسنده» عن سمرة بن جندب #5 أن النبی 5ي قال: 
«البسوا الثياب البیض فإنها أطھژ وأطيبٌء وکفنوا فيها موتاكم)”". 

ولمّا مات سيد ولد آدم بل كفن في ثلاثة أثواب بيض من القطن ليس فيها 
قميص ولا عمامة. 

۳ 5 77 1 بلك لان 2 

روئ البخاري ومسلم عن عائشة ُا : «آن رسول الله 5ة كفن في ثلاثة 
ارات ها کو تقد oa‏ قير فیس لا ۳ 
(۱) «المسند» (۲۰۱۵۶). 
(۲) «صحیح البخاري» (رقم ۰)۱۲ و«صحیح مسلم» (رقم۹۱). 


من مدرسم الحج "۱۰ 


وکل من مات فهذا شأنه ؛ بل ویجود من ملابسه ویلف بلفائف بیضاء» 
ثم یصلی عليهء ثم يدرج في القبر. 

والحاج عندما يتجرد من لباسه في المیقات ویلبس الاحرام یتذکڑ هذه 
الحال ویتوارد على ذهنه هذا المآل ويتذكر الموت الذي به تنتهي الحباة الدنيوية 
وتبتدئ الحياة الأخروية. 

وكم هو عظيم ونافع للعبد أن یتذکر الرحيل» وأن يتذكر مفارقة الأنيس 
والخلیل» وأن يتذكر أنه ليس له من ماله إلا الأكفان؛ أي: نصيبه فی قبره من ماله 
ثم مآلها إلى الخراب يقول الشاعر: 

7 3 و 

نصيبكمِمًاتجمعٌ الدهر كله رداءانتلوئفيهماوخنوط 

ويقول الآخر: 

و 24 

هي القناعة لا تبفي بهابدلا فيهاالنعيموفيهاراحةالبدن 
70 4“ وشن ها ان وت 0١‏ 
انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 

وقد صح في الحدیث عن النبي بي أنه قال: «أكثروا ذکر هاذم اللذات»؛ 
سی العوت ۰ 

وجاء عن ابن مسعود ظلہ أنه قال: «کفی بالموت واعظا». 

ومّن تذکر الموت آقبل على الآخرة ولم تكن الدنیا أكبر همّه ولا مبلغ 
علمه» وذكدُ الموت يردع عن المعاصي ویلین القلبِ القاسي ويذهبٌ الفرح 
بالدنیا ویهوّن المصائب فیها. 


(۱) انظر الأبيات في «التذکرة» للقرطبي (۲۸/۱). 
(۲) «جامع الترمذي» (۰»۲۳۰۷ وصححه الألباني له في «صحیح الجامع» (۱۲۱۰). 


۱۰ من مدرسة الصح 


ثم إن كمنَ الانسان الذي یدخل معه في قبره لا ینفعه بشي»» وماله إلى 
البلی» مع أنه الشي الوحید الذي یدخل معه في قبره من دنياه» والذي ینفع 
الانسان في قبره هو عمله الصالح. 

وقد ثبت في «الصحیحین» عن آنس بن مالك. عن النبي 33 أنه قال: (یتبع 
الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقئ واحد: يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله 
77۶۳ عملم 

ومن المعلوم أن الإنسان لاب له من أهل پُوانشُھمء ومال يعيش بهء وهذان 
ا ركان اله وهؤسشارق a‏ کس دسا گرم اله 
على الخير والطاعة» وأما من اتخذ آهلا ومالا يشغله عن الله فهو خاسرء كما 


3 
ےہ رہ 4 2ے ري رو ہے ص ےر > ے سس 
٠ 5‏ ۰ 


قالت الأعراب: #سَعَلَتَنا أموالنا وأهلونا فَأسَْعْفِرَ ل # [الفتح:١١].‏ 

وقال تعالئ: هکلم و اوک ڎڪ عن زگر الله وس يَفْصَلْ 
لک ویک هم ال توت 4 [المنافقون:9]. 

ومن مات فانه لا ينتفع من آهله وماله بشيء إلا بدعاء آهله له واستغفارهم 
وبما قدمه من ماله بين یدیه قال تعالی: بای مال ولا بنوں چا إلا من اق أ 
لب سیم € [الشعراء:۸۹-۸۸]. 

وقال تعالی: « ولد جتگموا فرادیٰ کما کم اول مر ونم کا حول کم وراه 


هورڪم 4 [الأنعام:٤۹].‏ 
)۱( (صحیح البخاري) )١٥١٤(‏ و(صحیح مسلم» (۲۹۲۰). 


وانظر شرح هذا الحدیث في رسالة للحافظ ابن رجب مطبوعة بعنوان: «جزء فيه الکلام 
على حدیث یتبع المیت ثلاث». 


من مدرسم الحج ۱۰۳ 


فكل ما كان للانسان من مال وآهل فانه تارکه وراء ظهره غير منتفع منه 
سی جار سر اهل نات 2سا روالد 


ففي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة ظ4 عن النبي 25 قال: «إذا مات الانسان 


0 


انقطع عنه عمله لا من ثلاثة: لا من صدقة جاريةء أو علم يُنتفع بهء أو ولد صالح 
پدعو له( 

ی ری 
بشيء في قبره إلا بما کان قذمہ بين يديه» فإنه يقد عليه وهو داخل في عمله الذي 
يصحبه في قبره» وما سوئ ذلك من ماله قل أو كثر فهو لورثته لا له وهو إنما 
كان علیه بمغابة الحارس والخازن. 

ففي (صحیح مسلم) عن النبي 2335 قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي قال: وهل لك 
یا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فآفنیت: أو لبست فأبلیت أو تصدقت فأمضيت". 

وفي «صحیح البخاري» عن النبي 335 قال: «أيُكم مال وارثه کا إليه من 
ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما متا أحدٌ الا ماله أحب إليه » قال: فإِنَّ ماله ما قد 
وهال واا 

قال الله تعالی: لاعن رهق ومن کیل سح لش يدون 4 
[الروم:٤٤].‏ 

قال بعض السلف: «أي في القبر»؛ يعني: أن العمل الصالح يكون مهادًا 


.)۱۱۳۱( (صحیح مسلم)‎ )١( 


.)۲۹۱۸( (صحیح مسلم)‎ (٢ 
.)٦٤٦٤٦١( (صتحیج البخاري»‎ (۳) 


۰4 من مدرسم الحج 


لصاحبه في القبر» حيث لا يكون للعبد من متاع الدنیا فراش ولا وساد ولا مھا 
یں می رر کے کی لا 
بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر . 
وفى الحديث عن النبی که أنه قال: «قال لی جبریل: يا محمد عش ما شئت 
فإنك میت. وأحبب مَن شنت فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فإنك مُلاقيه)”" . 


نسأّل الّه لنا جمیعا صلاح الأمر وحسن العاقبة» والتوفيق لِمَا یحبّه ويرضاه. 


SDF 3 3۴ چم‎ 


.)5 ١ انظر: رسالة ابن رجب: «جزء فيه الکلام على حدیث: یتبع المیت ثلاث» (ص‎ )١( 
( رواه الطيالسي (۲٦۱۸)ء والحاکم (4/ ۳۲۵ وحسنه الالباني في «صحیح الجامع»‎ )۲( 
(Too 


إن من الدروس الرائعة التي تظهر لکل متبصّر في الحج مكانّة العلماء ورفعة 
مقامهم وعلو قدرهم وسم منزلتهم فترئ الحجيج يسألون عنهم ويبحثون عن 
أماكنهم» ويحرصون على التفقه عليهم ويطرحون عليهم سؤالاتهم في آمور الحج 
وغيره» ويغتبطون بسماع أجوبتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم. 

قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر: «إنه ليزيدني في الحج رغبة لقاء 
عمرو بن دینار» فإنه يحبنا ویفیدنا». 

وقال الذهبي يَدْنُهُ: «ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحجّ وما 
المحرّك لهم سوئ لقي سفيان بن عيينة؛ لامامته وعلو إسناده)”". 

ولا ريب في رفعة مكانة العلماء؛ إذ هم في الخير قادق تقتص آاژهم» 
ویقتدی بأفعالهم» وینتهی إلى رأيهم» تضع الملائكة أجنحتها لهم رضا بصنيعهم» 
ويستغفر لهم كل رطب ويابسن» حتیٰ الحیتان فی الماء. 

بلغ بهم علمُهم منازل الأخيار ودرجات المتّقین الأہرارء فسَمّت به منزلتهم 
وعلت مكانتهم وعظّمٌ شأنهم وقدرهم كما قال الله تعالیٰ: يرع له ریت امبو 
منك لوا درک € [المجادلة:١١].‏ 
)١(‏ «السير) /٥(‏ ۳۰۳). 
(۲) «السير» (۸/ .)٥٥۷٤‏ 


۱۰ من مدرسم الصح 


وقال تعالئ: فلع يسَبَوى نیون 4 1الزمر:۹]. 

وبجمیل نصحهم وحسن توجیههم وتمام بيانهم یعرف الناس الحلال من 
الحرام» والهدی من الضلال» والحق من الباطل. 

قال العلامة الامام أبو بكر الآجري رل وهو يتحدّث عن مكانة العلماء: 
«فضَّلهم على سائر المؤمنين» وذلك في کل زمان وأوان» رفعهم الله بالعلم 
وزيّنهم بالحلم» بهم يعرف الحلال من الحرام» والحق من الباطل» والضار من 
النافع» والحسن من القبيح» فضلهم عظيم» وخطرهم جزيل. 

ورثة الأنبياء وقدَةٌ عين الأولياء» الحيتانُ في البحار لهم تستغفرء والملائكة 
بأجنحتها لهم تخضع» والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع» مجالسهم تفيد 
الحکمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة» هم فضل من العْبّاد وأعلئ درجة من 
الڑھَاد. 

حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة» يذكّرون الغافل ویْعلّمون الجاھلء لا يتوقع 
لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة...). 

إلى أن قال تَنْاللہُ: «فهم سراح العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع 
الحکمة هم غيظ الشيطان» بهم تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل 
الزيغ» مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر 
والبحر وإذا انطمست النجوم تحيّرواء وإذا أسفر عنها الظلامٌ آبصروا». اه 

وإذا كان أهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية المنيفة» فإن 
الواجب على مَن سواهم أن يحفظ لهم قدرهم ويعرف لهم مكانتهم وينزلهم 
منازلهم» قال كَكه: دلیس من أمتي من لم يُجلّ كبيرناء ويرحم صغیرناء ويعرف 


.)١5-1١7ص( «أخلاق العلماء»‎ )١( 


من مدرسم الحج ۱۷ 


لالا 

وقالككة: «أنزلوا الناس منازلھم؛'''. 

فلابدٌ من معرفة منزلة العلماء وحفظ حقوقهم؛ حیهم ومیّهم شاهدهم 
وغائبهم» بالقلوب حبّا واحترامّا» وباللسان مدخا وثناء مع الحرص علی التزود 
من علومهم والافادة من معارفهم» والتأدب بادابهم وأخلاقهم» والبعد عن النيل 
منهم آو از لهم» آوالوقيعة فیهم» فان ذلك من اعظم الاثم وأش للم 

إن العلماء هم القادة لسفينة النجاة والروادٌ لساحل الأمان» والهداة في 
دياجر الظلام: # وَحَعََمَا مهم أو e‏ 1 أ وڪاو اسيا 
َقَثونَ 4 [السجدة:؛ ۲]. 

وهم حجة الله في الأرض» وهم اعلم بما يُصلح المسلمين في دنياهم 
وأخراهم؛ لما آتاهم الله من العلم؛ ولِمَا حباهم به من الفقه والفهم» فهم عن علم 
ثاقب يُفتون» وببصر نافذ يقرّرون» وعن نظر بصير یحکمون: لا يُلقون الأحكام 
جُزافاء ولا يصدعون صفوف المسلمين فنا وإرجافاء ولا يبتدرون إلى الفتاویٰ 
دون تحقيق وتدقيق تهاونًا وإسرافاء ولا يكتمون الحق عن الناس غمطا لهم أو 
تكرًُا واستنکافا. 

ولهذا آمر الله بالرد إليهم دون سواهم وسؤالهم دون غیرهم قال الله تعالئ: 

الوا هلالد د إن کح لا َلمُونَ 4 [النحل:4۳]. 
ر ر ون کت ۳ کا جح 


وقال سبحانه: # واذاجاء‌هم أَمَِیَن الامن والكوف ااا ولو ردو لل 
۷۷ ۰۰۰ ری للع ان موک مق 4 0سا ۸۷. 


(۱) «المسند» )۲۲٥(‏ وحسنه الألبانى ره فی (صحیح الجامع) (655). 


)۲( (سنن أبى داود) (1۸6۲). 


۱۰۸ منمدرسہ الحج 


وهذا فيه تأدیب للمومنین بأنه ينبغي لهم إذا جاءھم أمرٌ من الأمور المهمّة 
والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة 
علیهم أن کا ولا یستعجلوا» وأن یروا ذنك ال الرسول والین آولي الأمر 
منهم» آهل العلم والتصح والعقل والرزانة الذین یعرفون الأمور ویعرفون 
المصالح وضدّهاء فمّن صدر عن رأيهم سلم ومن افتات عليهم تضور وأثم. 

وان من علامات الضياع البعد عن العلماء الراسخين» وترك التعويل على 
فتاویٰ الأئمة المحققين» ونزع الثقة بالفقهاء المدققين. 

وحين تفقد الأمة الثقة بالعلماء يُصبح شأنُها كأناس في صحراء قاحلة بلا 
E EE‏ ویس ید ONO‏ 
نهايتهم إلى التّللف. 

فالعلماء هم الذي لهم الصدارة في دعوة الم وتوجيه مسارها وإرشاد 
يقظتهاء وان لم يكن الأمر كذلك اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوهم بغير علم 
ودلوهم بغير فهم» وحينئذ يحل الومّن ويعظم الخلل وتغرق السفينة. 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود : «عليكم بالعلم قبل أن 
تب وقَبْضْهُ أن يُذْهَبَ بأصحابه عَلَيكُم بالعلم فإن أحدَكُم لا يدري متئ يمقر 
إليه أو یو إلى ما عندَه نکم ستجدو أقوامًا يَعْمُونَ هم يَدْعُونَكُم إلى کتاب 
اللو وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم» ناكم ولد وإِيّاكم والتطَّم 
وإيّاكم وَالتَّعَمُقَ وعليكم بالعَتیق؛'''. 

فلعلك أَيّها الحاجٌ الموفق وأنت ترئ حرص الناس على الإفادة من العلماء 


.)۱٤۳( (سنن الدارمی»‎ )١( 


من مدرسم الصح ۱۰۹ 


في أحكام الحجّ» وحرصهم على سوالهم والافادة من علومهم تدرك فضيلة 
العلماء وحاجة الأمة إليهم وإلیٰ علومهم وأهمية سؤالهم والاستفادة منهم في 
جمیع آمور الدین. 

وکما آنك تستفید من العلماء في آحکام الحج وتستفتیهم عمّا کل عليك 
منها فلتستفد منهم ولتستفتهم في صلاتك وصيامك وزکانك» وجمیع آمور 
الدین؛ لتعبد الله على نور وبصيرة. 

ونسأل الله الكريم أن يُبارك في علمائناء وأن يُوفقنا لحسن الاستفادة منهم» 


وأن يجزيهم عنا وعن المسلمین خير الجزاء إنه سميع مجيب. 


SDF E 3۴ چم‎ 


۸- الحج والتقوى 


لقد أكثر الله َه في آيات الحج على قلتها من الوصية بالتقوی؛ لہ بحصل 
في الحج من أسباب التقویٰ ما لا يحصل في غیره» وذلك مع الوعي الصحيح 
لحقيقة الحج ومغزاه. 

وقد تكرّرت الوصية بتقویٰ الله في سياق آيات الحج من سورة البقرة. 

ففي الآية الأولئ من هذه الآيات قال الله تعالیٰ: وتو الہ اعلموا ان أله 
دید یقاب € [البقرة:97١].‏ 


حور 


وفي آثناء هذه الایات قال سبحانه: #وكَرَّوَّدُوأ فلیگ خر الزّار أ 
و ویو ال لبلب € [البقرة:۱۹۷]. 

وختم -جل وعلا- آیات الحج بقوله: لوا 
کون € [البقرة:۲۰۳]. 

والتقوی هي أعظمٌ وصية وخیژ زاد لیوم المعاده وهي وصية الله للأولين 
ا اوقد صا ان ونوا الكتبين تک 
ولاک آن اتف ا که [النساء:۱۳۱]. 

ہے سے بت 
أوصاه في خاصة نفسه بتقویٰ الله وبمن معه من المسلمين خیرّاه وكان کثيرَ الوصية بها 
في خطبه» ولمّا خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر وص الناس بتقوئ الله. 


و مہ وه 2م رود 


من مدرسم الصح ۱۹۰۱ 


ولم يزل السلف الصالح یتواصون بهاء وذلك لانها خير زاد يبلغ إلى 
رضوان الله. 

ولمّا قال رجل لعمر بن الخطاب ظہ: «اتق اللہ آجابه عمد بقوله: لا خير 
فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فینا إذا لم نقبلها»» والنقول عن السلف في هذا 
کثیر :(. 

وللتقوی على آهلها منافع عظيمة وثمارٌ كريمة وفوائدٌ جمّةٌ في الدنيا والآخرة. 

فمن ثمارها: حصول العلم النافعء قال الله تعالیٰ: وال لمکم 
ال که [البقرۃ:۲۸۲]. 

وقال تعالی: ان تال کم مان 4 [الأنفال:۲۹]. 

ومن ثمارها: الخروج من المحن وتحصيل الرزق الطيب وتيسر الأمور قال 
تعالیٰ: ومن بن ال َمل لد رحا ری منت ا تیب € [الطلاق:7-"]. 


وهر سسا م 


وقال سبحانه: من ال کل لمأتو مرا 4 [الطلاق:4]. 

ومن ثمارها: إن اله مب من 4 [التوبة:]. 

و ان الله مَع لین € [البقرة:۱۹4]. 

ومن ثمارها: نيل الفلاح والفوز بالمغفرة قال تعالی: توا له شلک 
شوک 4 [البقرة:۱۸۹]. 

وقال تعالی: #واتقوا لَه اک الله عَمور تج € [الانفال:14]. 

ومن ثمارها: حصول الرّفعة في الدنیا والآخرة» قال الله تعالی: وان 


ااا ا کم انمت 


اَتقواً فوقهم بوم اله مد که [البقرة:717]. 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحکم) لابن رجب (ص .)۱٥٥ /۱٥١‏ 


۹۱۹۹۲" منمدرسہ الحج 


وحصول العاقبة الحميدة» قال الله تعالیٰ: #وَالْمَيقبَةٌ اِلَمتَقَبرے 4 [الأعراف: 


.]١ 38‏ 
اھ 5 ۶ کات مور و 5 ے‫ 
ومن أجل ثمارها: دخول جنة الله والتشرّف برؤيته» قال الله تعالیٰ: ## إن 


ا 


2 ص 2 عون 2 عض ےس سے دن يبر اع بد 
یں ی جتب ور و في مَفَعَد صِدَّقِ عند ملك مَعَنْدِر 4[القمر:٥٤٥-٥٥].‏ 


وثماژ التقوئ لا تحصی؛ وفضانلها لا تستقصی» وأكرمٌ الناس عند الله أعظمهم 
تقوی له سبحانه قال تعالیٰ: #إنَّ گرم ندال آک4 [الخجرات:۲۱۳. 

وتقوی الا -جل وعلا-: أن یجعل العبد بینه وبین ما یخافه ویخشاه من 
غضبه وعقابه وقاية تقيه» وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 

كما قال الحسن البصري 'َللةُ: «المتّقون اتقوا ما حرم الله علیهم وأدّوا 
ما فرض علیهم». 

وقال عمر بن عبد العزیز تََتاللهُ: «لیس تقوی الله بصیام النهار ولا بقیام 
الليل مع التخلیط فیما بين ذلك» ولك تقوی الله ترك ما حرم الله وأداءٌ ما افترض 
الله ). 

وقال طلق بن حبيب وياله : «تقوی الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله)”". 

وأساس التقویٰ هو القلب. كما قالوَةِ: «التقوئ هاهناء ويشير إلى صدره 
ثلاث مکات)"'. 

فی اصلح العبد قلبه صلح اھ ال ی 
لطاعة الله خضعت الجوارح» كما قال 5ل: «ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت 


.)١59ص( انظر هذه الآثار في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
.)۲۵۹( «صحیح مسلم)‎ )۲( 


من مدرسم الحج ۱۹۳ 
صلح الجسدٌ کله وإذا فسدت فسد الجسدٌ کله ألا وهي القلب»(. 

والله -جل وعلا- لا ینظر إلى الصور والأموالء وإِنّما ینظر إلى القلوب 
والأعمال» كما في صحیح مسلم عن آبي هريرة 4# قال: قال رسول ال 355: «إن 
7 : 4 7 1 5 ۲ 
الله لا ینظر إلى صوركم وآموالکم؛ ولکن ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم)” 


ان مها فالتخا کی القری رات باه ان سیر اشرت 
رت سض ھح رت 
ولقد أحسن من قال: 


نیا عجبا نسدری بتار وة ویس لن ناق اوفك نار 
5 
إذالم يكن خوف وشوق ولاحيًا فماذا بقى فينا من الخير یذڈکژ 
5 
نبيع خطيرًا بالحقير عِماية وليسلناعقلوقلبٌمنورٌ 
فطوبی لمن یؤتیٰ القناعة والقَّشیٰ ‏ وأوقاقهفىطاعةاله ید 
ےک الله بالتقوی المتکزرة في آیات ےہ سبحانه لااي 
الالباب لین 7 فونه فا ان امن ال وال نات بعش علص اف 
الله بالحح أن یعملوا عقولهم وآلبابهم في تلك المشاعر العظيمة لیستفیدوا منها 
تقوی الله» فالحج مدرسة عظيمة للتقوی وباب عظیم من آبوابها. 


والواجب على من أكرمه الله بالحج أن یستفید من حجه تقوی اللہ وأن 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۵۲ و«صحیح مسلم» .)۱٥۹۹(‏ 
(۲) «صحیح مسلم» (۲۵۹). 


يتزود فيه بزادها المبارك وأن ينهل من معينها العذب» وأن يتقي الله بصيانة حجة 
عن الّفث والفسوق والجدالء وأن يتقي الله بحفظ وقته عن کل إسفاف» وأن 
يشغله بذكر الله والنافع من القول. 

وأن يتقي الله بالحرص على اتباع السنة ولزوم هدي خير الأمة محمد كلف 
وبالحذر من البدع والأهواء» وأن يتقي الله في مراعاة جميع أعمال الحج من ر 
وواجب ومستحبٌ دون تساهل أو إهمال. 

راوس اله باتفقه في دینهوالاتیان بعبادته علی بصيرة. 

وأن يتقي الله في إخوانه المسلمین من الحجاج وغيرهم» وأن یکون عون 
لهم على كل خير يلقاهم بطلاقة وجو وصفاء قلب وحسن الحدیث. 

ويتقي الله بتوقیر الکبیر ورحمة الصغیر وتعلیم الجاهل وارشاد الضال 
رای ا ا وغض بصره وکف یده» وأن يتقي الله باجتناب الخش 
والكذب والشّحٌ والسبّ والبذاء وسوء ان 

كلم عم نصييه وعلہ في حجه من التو عظم حلہ وتصیه من لاجر 
والثواب» وغفران ا الله تعالیٰ: من تج يوم لاقم عو 
وَمَن اح فا ام عله لِمن ان [البقرة:٢٠٢۲]؛ SEE‏ إن 
کان قد اتقی الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل ما أمره الله بفعله» 
7+ ۶ یپ 

جعلنا الله جميعًا من المتقين» وسلك بنا صراطه المستقيم» إنه سميع مجيب. 

وم 3۴ 3۴ 3 کو 


.)۳۰۹/۲( «جامع البیان» للطبري‎ )١( 


من مدرسم الحج ١١6‏ 


۹- یوم عرفة والتدکیر 


با لوقف يوم القيامة 


إن من عبر الحج العظيمة ومواقفه المؤثرة غاية التأثير ذلكم الجمع العظيم 
والموقف المبارك الذي يشهده جميع الحجاج يوم عرفة على أرض عرفة» حيث 
يقفون جميعًا ملبّین ومبتهلين لی الله يرجون رحمته ويخافون عذابه» ويسألونه 
من فضله العظيم» في أعظم تجمّع إسلاميٌ يُشهد. 

وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي 
يلتقي فيه الأوّلون والآخرون ينتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى منازلهم. ما إلى 
نعيم مقيم أو إلئ عذاب أليم. 

قال ابن القيم له في میمیته: 
فللے ذاك الموقفُ الأعظُ الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظمٌ 

ولا ريب في عظم يوم العرض يقول الله تعالیٰ: # وعرضوأ عل ريك صَفًا4 
[الکهف:۸ ]. 

وقول سا رب سر ون لاخ ات ام © لخاد 1 ]: 

ففي ذلك اليوم العظيم يجمع الله جميع العباد. كما قال سبحانه: لی جمعنتکم 
لل يوم ايد لا ریب فيه [النساء:۸۷]. 


سر ےہ 


۱۱۹ من مدرسم الحج 


وقال تعالیٰ: لك يوم موم له الاش ردو 1 هو 4 [مود:۱۰۳]. 

ويستوي في هذا الجمع الاولون والاخرون فالکل مجموع إلى ذلك 
المیقات العظیم *فلّ إت الْأَولِينَ والآخرت © لَمَجَمُوعُونَ اک میت يوم نموم ه 
[الواقعة:۹ع -۵۰]. 

ران يف لف من متا اسم انس تن بملگرا في ساق الجا برای شلوا 
یره ارس رتو اهاعم الظيرة نیاق 20ل مجم ولاف 

قال تعالی : وک رکه مقر ادرت دا 4 [الکهف: 1۷ ۲]. 

وقال سبحانه: ین ما تکونوا یت بکم له جمیک ان الله عل کي کیو ره )4 
[البقرة:۱۸]. 

وقال سبحانه: # إن کل من السموت والارض الا اق امن عبدا © لد 
اسم اذ وعدم عدا o‏ يوم الْقيكَمَةَ فَرُدًا 4[مریم:۹۳-٥۹].‏ 

وسیجمعون علیٰ آرض غير هذه الأرض» قال الله تعالی: « يوم دل 
لا مر الا اض والککیٹ یروا بل الود الما > [إبراھیم:۸٥].‏ 

وقد ین لنا ال ر سر عن هذ الارض التي يُجمع علیها الناس» ففي صحیح 
البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: تیا تسرل الله ية یقول: «یحشر 
لناس یوم القيامة على أرض بیضاء عفراء كقرصة الق لیس فيها عَلٌَ لأحد»(؛ 
آي: علی آرض مستوية لا ارتفاع فیها ولا انخفاض ولا جبال ولا صخور» ولیس 
فیها علاعة سکنین أو بناء. 


وقال تعالیٰ: یولع درف لتحا که [التغابن:۹]. 


(۱) «صحیح البخاري» (1۵۲۱) و«صحیح مسلم» (۲۷۹۰). 


من مدرسم الحج ۹۹۷" 


ویْجمعون فا لا مان علیهم غراة لا لباس علیهم غرلا؛ آي: غير 
مختونین» ففي صحیح البخاري ومسلم عن ابن عباس شید : أن النبي 355 قال: 
«إنكم محشورون فا عراة رل ثم قرأ: « ابا او کی ید را 
عا إا كا ميك 4 [الانبیاء:٤‏ ۰ 

وفي (الصحیحین) عن عائشة فا أنها لما سمعت النبي 335 يقول 


«يُحشر الناس یوم القيامة خفاة عر اة غر لهم قالت: يا رسول ال الخال والنساء 


جميعًا ینظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال: «يا عائشة الأمر آشد من آن ینظر بعضهم إلى بعض) 
تا اپ یرت ہے یی 
سرت لیو نا موس و حتاف وقد ازدحمت الامم 
وتضايقت ودفع بعضهم بعضاء واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش. 
قد اجتمع عليهم في موقفهم حر الشمسر مع وهح أنفاسهم وتزاحم أجسامهم» 
a‏ 2 کدی دی 1 
عند ربّهم من السعادة والشقاء. 


0 


فمنهم من يبلغ العرق منكبيه وحقويه» ومنهم إلى شحمة أذنيه» ومنهم من 
ع 2 ۳ ع 
قد آلجمه العرق الجامّا » نسأل الله العافية والسلامة. 


ع سارت 2 
عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله َك: «يَعرّق الناس يوم القيامة حتیٰ 
)١(‏ «صحيح البخاري) (۹٣۳۳)ء‏ و«صحیح مسلم» (۲۸۱۰). 


(۲) (صحیح البخاري» (19۲۷)» و«صحیح مسلم) (۲۸۵۹). 
(۳) انظر : «التذکرة» للقرطبي (۱/ ۳۵۷). 


۱۱۸ منمدرسہ الحج 


يذهبٌ عرقهم في الأرض سبعین ذراعًاء ویلجمهم حتی يبلغ آذانهم». رواه 
E‏ 

وعن المقداد بن الأسود ظ4 قال: قال رسول الله ك: «تدنئ الشمس يوم 
القيامة من الخلق, حتیٰ تكون منهم كقدر ميل فیکون الناس على قدر أعمالهم 
في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من 


يكون إل حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا»» وأشار رسول الل 9ك بيده إلى 
کو 
فبه . 


٭ 


ویکون وقوفهم في يوم مقداره خمسون آلف سنة قال الله تعالیٰ: رج 
الیک والروح اه که ف یو کان مقدارہ مس آلت 20ہ [المعارج:٤].‏ 

ولي امح سام انالبي قال: «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يودي 
منها حا إلا إذا كان يوم القيامة تحت له صفائح من نار فأحمي عليها في 
نار جهنم فبُكوئ بها جنه وجبیثه وظھژہ کلّما بردت أعيدّت له في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتیٰ يقضئ بين العباده فیریٰ سبيله ما إلى الجنة وإما 
ااَدالناہ''' 

ويهوّن الله أمرّ الوقوف على أهل الإيمان -نسأل الله الكريم من فضلهت 
ففي المستدرك للحاكم عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 445: «يوم القيامة 
على المؤمنين كقدر ما بين الظھر والعصر» . 
(۱) «صحیح البخاري) (19177). 


.(YA1€) (صحیح مسلم)‎ (٢ 


(۲) (صحیح مسلم) (۹۸۷). 
)٤(‏ «المستدرك» (۱/ ۰۸4 وصححه الالباني 2ی في «صحیح الجامع» (۸۱۹۳). 


من مدرسم الصح ۱۱۹ 


هم الله سبحانه في لہ ظلیل يوم لا ظلّ إلا ظلهء ويقول سبحانه في 
ذلك الموقف العظیم: «أين المتحابون بجلالي الیوم آطلهم فطلي يوم لاظل 
إلاظلي. 

وفي ذلك اليوم يفرّع الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في 
أن يبدأ في القضاء والحكم بين العبادہ فيعتذرون إلا نبينا محمدًابيك فإنه يقول: 
E O SS‏ 
محامده وحسن الثناء عليه : و جح 
وسل عط واشفع تشفع»» وحينئذ يجيء الربُ -جل وعز- للفصل بین العباد. 

قال الله تعالیٰ: وجا ریک والمل صقا صَدًا © ھائ من ھنم بوذ 
3 َد ڪر الان وان له ری @ : ول لک قدصت ی 46 [الفجر ٤-۲۲:‏ ۲]. 
ہے سے وس جسیم ٹشزارت' 0 
ومُتّكت السّتور عن المعاصي ٠‏ وجاءالذنبٌ منكشف الغطاء!'' 

فتفكر في هذا اليوم الذي وُصف لك» وفي هذا الحال الذي حدثت عن 
وأَعِدَّ له عدّته» وعليك بتقوئ الله فإنھا خير زادہ وقد قال الله تعالیٰ في ختام آیات 
الحج: #وأتقوا أله واعلموا نکم اه رون 4 [البقرة :۳۰۳ 

جعلنا الله وإيّاكم من عباده المتقين» وأعاذنا جميعًا من خزي یوم الدّين» 
وجعلنا بمنه وکرمه يوم الفرّع من الامنین. 


SDR E 3۴ چم‎ 


)۱( (صحیح مسلم) 90 ). 
(۲) انظر البیتین في «التذکرة» للقرطبي (۲/ ۱۷). 


إن من مجالات الح المباركة في تهذيب النفوس ما يشهده الحاج في يوم 
عرفة من تجمع عظيم وتجمهر کبیرں بل هو أعظمٌ تجمّع إِسلاميء وفي هذا 
التجمع الاسلامي الكبير وكذا في بقیّة المشاعر يلتقي المسلمون من مشارق 
الأرض ومغاربها. 

فيتعارفون ویتناصحونء ويتعرّف بعضهم عل أحوال بعض» فيتشاركون 
في الأفراح والمسرّات كما بُشارك بعضهم بعضًا في آلامه ويُرشده إلى ما ينبغي 
له فعله» ويتعاونون جميعًا علی الب والتقوی كما آمرهم الله سبحانه بذلك. 

وفي هذا اليوم المبارك يوم عرفة یکثر الحجیج من قول لا إله إلا الله فهي 
خير ما يقال في هذا اليوم» بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبّھا إلى الله 
وقد ثبت في الحديث أن النبي ً4 قال: «خيرُ الدعاء دعاء يوم عرفة» وخيرٌ ما قلته 
أنا والتبیُون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
علیٰ کل شيء قدير)”"2. 

وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن اجتماع المسلمین لا يكون إلا على التوحيد 
لله والمتابعة للرسول كي إذ بهما تذوب الأهواءٌ وتتبدّد العداوة والبخضاء وتلتقي 


/4( «جامع الترمذي» (7085), وحسنه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.۰۷ 


من مدرسم الحج ذ؟١‏ 


القلوبُ وتجتمع الكلمة وتتّحدُ الصفوف» وکلما ضف استمساگهم بھذہ الكلمة 
ےس رع اضاقت 

ثم إن هذه الجموع الغفيرة على اختلاف آلوانهم وتباين آلسنتهم وتباعد 
بلدانهم قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة» تنّضح من خلال هذه الكلمة 
التي يهتفون بها ويُردّدونهاء فالذي جمعهم هو توحيدٌ الله والایمان به» والذي آلف 
سر ات را تن دہ رغْبّا ورهبّاء رجاءً وخوفاء حَبًا وطمعًا. 

فكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» هي الرابطة الحقیقیة التي اجتمع عليها أهل 
دين الاسلام فعليها يُوالون ويُعادون» وبها يُحبّون ويبغضون» وبسببها أصبح 
المجتمع المسلم کالجسد الواحد» وکالبنیان المرصوص ك بعضه بعضّا. 

قال اچ العلامة محمد الآمین الشنقيطي ھی في كتابه «أضواء البیان»: 
«والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلّفٌ المختلف هي رابطة 
لا إله الا الله ألا تری أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الاسلامي كله كأنه 
جسد واحدء وتجعله کالبنیان يشد بعضه بعضًا عطفت قلوب حملة العرش ومّن 
حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بینهم من الاختلاف. 

قال تعالی: لین وت آلعزتی ومن حول یود مد ریم ورمون بو 
وستَعَفون لت >امنواً را وسعت ک ڪل کی و َحمَة 2 وعلما فاعفریازین تابو واتبعواً 
سبك سيك وَقَهم عذاب بجو و ا واا عَذَّنٍ ی دهم 0 
تابو رتیه درتو َك لک اترڈ الک @ تھ انسیا ومن 
ےت ےت -۹]. 

فقد أشار تعالئ إلى أن الرابطة التي ربطت بین حملة العرش ومّن حوله 
وبين بني آدم في الأرض حتئ دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظیمء إنما هي 


۱۳ من مدرسم الحج 


الإیمان بالله -جل 5 

إلى أن قال له نهُ: «وبالجملة فلا خلاف بین المسلمین أن الرابطة التي 
تربط أفرادَ أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي 
رابطة لا إله إلا اللہ فلا يجوز ألبتة النداء برابطة غيرها)”'". اه 

تة 20 

رو الإمام أخمن في یش“ ڪي ۳ نضرة قال: حدثني من سمع 
خطبة رسول الله في وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد 
وان أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي علی عربي: ولا أحمر 
علئ آسود. ولا أسود علئ أحمر إلا بالتقویٰ آبلغت؟» قالوا: بلغ رسول ال 

ومن منافع الحج العظيمة تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة» فالرب 
المعبود واحدء والقبلة المتجه إليها واحدة» والرسول المتبع واحد» ولباس 
الاحرام» ومشاعر الحجّ وأعماله واحدة» ومكان تجمع المسلمين وزمانه واحد 
وشعار الجميع «لبيك اللهم لبيك» حضوعا واستكانة وانقيادًا وامتثالاء فاي 
رابطة أوثق من هذه وأي صلة أعظمٌ من هذه الصلة. 

ألا ليع المسلمون ذلك» ےہا ربهم علیٰ هذا اوش المبارك 
oS‏ ماس رشان اک راع کل ی ہج 
هذه الصلة وينميهاء وليبتعدوا عن کل أمر يضعفها ويوهيها. 

ومن الدعوات المأثورة: «اللهم أصلح ذات بیننا وألّف بين قلوبنا واهدنا 
(۱) «أضواء البیان» (۳/ .)٥٤٥۸- ٤٤۷‏ 


(۲( (المسند» )۲۳٣۸۹(‏ قال ابن تيمية فی «الاقتضاء» (۱/ ۱۲ 2 بإسناد صخيح؛ و صححه 
الألباني 5 ٣:‏ 4 في «الصحيحة) .)]٥٤ /٦(‏ 


من مدرسم الحج ۳ 


سُبُل السلام» وأخر جنا من الظلمات إلى النور». 

ولیطرح الجميع العصبیات العرقية» والشعارات القومية» والتعرات الجاھلیة 
والتحزبات الضيقة. 

روئ آبو داود وغیره باسناد صحیح أن النبي 35 قال: «إن الله تعالی قد 
آذهب عنکم عبّيّة الجاهلية وفخرها بالاباء» مؤمن تقيٌ وفاجر شقيء أنتم بنو 
آدم» وآدم من تراب لَبدَعنٌ رجال فخرّهم بأقوام انما هم فَحْمٌ من فحم جهنم أو 
لیکونن أهونَ على الله من الجُعَلان التي تدفع بأنفھا لنن»(. 

وفي المسند للإمام أحمد عن آبي ذر ذه أن النبي ي قال له: «انظرء فإِنّك 
ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوئ)'". 

ثمٌ إن من استطال علئ غیرہ بنسب أو غيره بحق فقد افتخ وان استطال 
عل غیرہ بغير حق فقد بغیٰء والفخرٌ والبغيي كلاهما محرّم. ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم أن النبي كَل قال: «إنَّ الله أوحیٰ ال أن تواضعوا حتیٰ لا يفخر أحدٌ 
علیٰ أحد ولا يبغي أحد علیٰ أحد)””. 

فنهی سبحانه فيما أوحاه إلى نبيه كَل عن نوعي الفخر والبغي اللذين هما 
اا هق :لكات قوق اسان جح تقد اشر ومن اال سے دن ا 
رن م IA‏ 

نعوذ بالله من الفخر والخیلاء» ومن البغي والظلم ونعوذ به من کل خطيئة 
(۱) «سنن آبي داود» (۵۱۱)) وحسّنه الألباني ماه في «صحیح الجامع» (۱۷۸۷). 
(۲) «المسند)» (۲۱۰۷). 


)۳( » صحیح مسلم» (۲۸۲۵). 


۲4 منمدرسہ الحج 


وإثم» ونسأله سبحانه أن يجمع المسلمین علی البر والتقوی» وآن يصلح ذات 
بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم» وأن يهديهم سبل السلام» وأن يوحد صفوفهم وأن 


SDR E 3۴ چم‎ 


من مدرسم الحج "۹٥‏ 


إن في الحج مجالا واسعًا لاصلاح النفوس وتهذیب القلوب وزيادة الایمان» 
وکم في الحج من الدروس الرائعة والعبر المژثرة في إقبال القلوب على اللہ 
وشدَّة رغبها ورهبهاء ورجائها وخوفهاء وکثرة رجوعها وإنابتها. 

فک من ذم عاد ی اح ارت وكم من توبة نصوح قبلت» وکم 
مرگ ات وكم ا وكم من دعاء خاشع أجیب؛ وكم من 
نار ام 

وعندما نتأمّل نصوص الکتاب والسنة المتعلّقة بالحج نجد فيها من الضوابط 
العظيمة والتوجیهات الحكيمة التي تحقق للعبد صلاخا وزكاءً في حجه» بل في 
حياته كلّماء کقوله تعالیٰ: لح هر مومت کمن و فیهرک کج رک ولا 
شوک ولا چ دال ق الج وما کاو من خر یله ال کردا رک خر 


ری وَاتهوْنِيكأَة لي الا لب 7البقرة:۱۹۷]. 

فکم في هذه النواهي ياد رک لا شو ولاج دال ق أل € من دعوة 
وتوجیه إلى كبح جماح النفس والحد من میلها إلى رغباتها وشھواتھاء وکم في 
قوله سبحانه: « و من دعوة لین المسارعة في فعل 
الخیرات والمسابقة لأداء الطاعات. 


7 7 اھ ہک ۵ م حور 2 موم C‏ 7 ۴ - 
وكم في قوله: #وَتَرَوَدُوأ فاگ خر اراد وی 4 من دعوة لأخذ الأهبة 


۱۳۹ من مدرسم الحج 


والاستعداد ارود لیوم المعادہ كشأن المسافر الذي يأخذ زاده معه في سفره. 

قال ابن الف 3012 «الناس منذ خلقوا لم یزالوا مسافرین؛ ولیس لهم حط 
عن رحالهم إلا في الجنة أو الناره والعاقل یعلم أن السفر مبن على المشقة 
کرت ان الا شاد أن مطلب ا ا نات 
بعد انتهاء السفر»؟. اه 

إلا أن العبد يأتيه في هذه الحياة من الصوارف والشواغل والملهيات ما 
يشغله عن أخذ الزاد ليوم المعاد» ويذهبٌ جدة إيمانه وجماله وحیویته» بل لقد 
آخبر الب أن الإيمان قد یلق في جوف الانسان» فيحتاج العبد إلى تجديده 
والسعي في تقويته. 

روئ الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص تشد قال: قال رسول الله كل: «إن الإيمان لَيَخْلَّقَ في جوف 
أحدكم كما يَخَلقٌ الثوبُ» فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم)””. 

فوصف -عليه الصلاة والسلام- الإيمان بأنه يَخلّق كما يخلق الثوب. أي: 
يبل ويضعف ويدخله الوهن والنقص من جرّاء ما يلقاه العبد في هذه الدنيا من 
فتن وملهیات. وما يقع فيه من معاص وذنوب. 

وأرشد -عليه الصلاة والسلام- إلى تعاهد الإيمان والعمل على تقويت 
وسؤال الله زيادته وثباته. 


ر 


واه تعالیٰ یقول: وک له حبب الیم الإیمن وی فى فلویکر وگرہ الیگ 


.)۱۹۰ «الفوائد» (ص‎ )١( 
«المستدرك» (١/٦)ء «المعجم الکبیر) (۸١٤٤٢۱)ء وصححه الألباني تِن في‎ )۲( 


(صحیح الجامع) (١۹٥۱)۔‏ 


من مدرسم الصح ۱۳۷ 


1 کے ۳ھ 1 


ر لوق صان اک هم اٹک © شلد آلو وَسَمَةً واه عم 
کم [الحجرات:۸-۷]. 

فمن الخیر للعبد أن ينصح لنفسه في إيمانه الذي هو آغلی شيء لديه وأثمن 
شيء عنده وخیر زاد یلقی به ربه 5 

ومجالات تقوية الإيمان وأسباب زيادته عديدة )؟ ومن هذه المجالات 
العظيمة الحج» فهو يهدم ما كان قبله» والمبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة» ومن 
داه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وهو ينفي الذنوب كما 
ينفي الكير خبث الحديد» كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول ال 

وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس من سيئ لین حسن 
ومن حسن إلى أحسنء والشواهد على هذا والوقائع المؤكدة له تفوق الحصر. 

وكم من حاج تحرّئ مواطن الإجابة في الحج ومد يديه إلى ربه خاشعا 
متذللا طامعًا في فضله العظيم» وسأله أن يجدد الإيمان في قلبه وآن يثبته عليه 
وأن یصرف عنه الفتنَ ما ظهر منها وما بطن وأن يُصلح له دينه ودنياه وآخرته» 
وأن يزينه بزينة الإيمان» وأن يجعله من الهداة المهتدين. 

والله ب لا يَخِيبٌ عبدًا دعاه ولا يرد عبدًا ناجاه» وهو القائل سبحانه: 
ولا سالك عباری عن نان کرت ليك دعو الو عانق جوا ی 
و ینوی للم يَرَشُدُوركت € [البقرة:187]. 

وثبت في الحدیث عن النبي بيا أنه قال: «الحجاج والعمّار وفد ال دعاهم 


فأجابوه. وسآلوه فأعطاهم»۲۱ 


(۱) رواه البزار فی «مسنده» كما فى «کشف الاستار» (۰)۱۱۵۳ وحسنه الألبانی رنه فى 
»ا لسلسلة الصحیحة) 2 0۸۰۲ 


۱۲۸ منمدرسہ الحج 


فحري بمن أكرمه الله بالحج أن یکون في حجه مخبًا لربه متواضمًا لجنابه 
منكسرًا بین يديه» يرجو رحمته ومغفرته ویخاف عذابه ومقته تائبّا من کل ذنب 
اکتسبته یدام ومن کل جال مشت ا قدماه كما من الْذکر والدعاء 
والاستغفار والتضرع لینقلب من حجه خير منقلب» ولیعود إلى آهله وبلده على 
خير حال. 

فيبدأ صفحة جديدة في حياته» عامرة بالطاعة والصلاح والاستقامة» بقلب 
مطمتن ونفس منيبة وفواد مخبت. سائلا ربه الثبات على الایمان والسلامة من 
الفتن. 

آلیس من الجدیر بالحاج أن یتنبه لهذا الأمر الجلل العظيم» لیربح من حجه 
ويستفيذ» ولاسیما مع كثرة الأمور التي تضعف الایمان في هذه الحياة» فما بالا 
لا نستفيد من هذا الباب المبارك لتقويته وتتميمه وتكميله» فإن الح إيمان» وما 
يقع فيه من مواهب وکمالات كل ذلك كمال في الإيمان وقوّة. 

والعبدٌ المؤمن الموفق لا یزال یسعی في تحقيق أمرين عظيمين ومٌقصدين 
جلیلین: 

أحدهما: تحقيق الایمان وفروعه والتحقق بها علمًا وعملا. 

والثاني: السعي في دفع ما نافیه وينقضه أو ينقصه من الفتن الظاهرة 
والباطنة» ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرّأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح؛ 
وتدارك الأمر قبل فواته. 

وتأمل هذين الأمرين في قوله تعالیٰ: لفلا رت ولا سو ولا جِدَالَ فى 
ال ا 0 هر یمه ال 72 فارگ حَيرَ آلزاد موی وا 


لذبب € [البقرة:۱۹۷]. 


من مدرسم الصح ۱۳۹ 


فذکر سبحانه الأمرين دفع المفسدات والمنقصات. والسعي في تحصیل 
الخیرات والکمالات. 

نسأل الله -جل وعلا- أن پُصلح لنا جميعًا دیننا الذي هو عصمة آمرناه وآن 
يُصلح لنا دنیانا التي فيها معاشناء وآن تصلح لنا آخرتنا التي فیها معادناه وأن 
یجعل الحياة زيادة لنا في کل خیر» والموت راحة لنا من کل شرء وآن یزیننا بزينة 
تفه از ورن را إنه سبحانه سمیع 
الدعاء وهو آهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوکیل. 
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رویٰ الإمام مالك كاه في موطئه عن طلحة بن عبید الله بن کریز: أن 


رسول اله قال: اما رُوي الشيطانٌ یومّا هو فيه أصغژ ولا أدحژ ولا أحقژ ولا أغيظ 
منه في يوم عرفة وما ذاك الما رأیٰ من تنرّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام)” '. وهذا حديث مرسل. 

وفي نصوص الشرع شواهد عديدة تدل علی صحة معناه» فان الشيطان -وما 
من ريب في ذلك- يغيظه ويسوءه تنزّل الرحمة والمغفرة على عباد اللہ وصفخه 
وعفوه عنهم سبحانه وعتقه لرقابهم من النار» أعاذنا الله والمؤمنين منه. 

روئ مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله كَة: «إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسجد؛ اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ویله 2 ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار:(. 

ولهذا فان عدو الله حريصٌ غاية الحرص على إفساد حج الإنسان وتفويت 
ثوابه عليه من خلال سبل عديدة ومسالك متنوعة بدءًا من أوّل مسير الانسان 
وانطلاقه إلى الحج» ومرورًا بجميع أعماله وسائر مناسكه ويجند لذلك جنوده 
ويهيئ لذلك عتاده. 


.)17559( «الموطأ»‎ (١) 
.)۸۱( (صحیح مسلم»‎ )۲( 


من مدرسم الحج ۳۱ 


يقول الامام مجاهد بن جبر يَدَْأنُهُ: «ما من رفقة تخرج إلى مكة الا جهز 

معهم إبليس مثل عدّتهم». رواه ابن أبي حاتم في تفسیره(. 

ويشهد لهذا قول الله تعالیٰ عن عدوه إبليس: ## قال مما اعون لا 
صرطك لس 9 © 12 لته ےئ ےت ولا 2 
ا کر eT‏ -۱۷]. 

قال عون بن عبد الله النہ: دن هم طف ی قال: «طريق 
مكة)ء وهذا بلا ريب من صراط الله المستقيم الموصل إلى رضوانه والمفضي إلى 
جنة النعيم» والصراط معناه أوسع من هذا. 

ولذا قال ابن جریر کا «والذي قاله عون وان كان من صراط الله 
المستقيم فلیس هو الصراط کله وانما آخبر عدر اله أنه یقعد لهم صراط ال 
المستقیم: ولم يُخصّص منه شيئًا دون شيء؛ لأن الخبیث لا يألو عباد الله الصد 
عن کل ما كان لهم قرب ال »۳ اه 

وفي (المسند) للإمام أحمد من حديث سَبْرَة بن فاكه له قال: سمعت 
رسول الله 25 يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الاسلام 
فقال له: آتسلم ور دينك ودينَ آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم ثم قعد 
له بطریق الهجرة فقال: آتهاجر ود آرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر 
كمثل الفرس في لول 

قال: فعصاه فهاجرء قال: ثم قعد له بطريق الجهاد. فقال: هو جهد النفس 
والمال فثقانل فثقكل فتدكَحُ المرأة سم المال؟ 


<tr E با‎ 


8۰ 
CGC’ 


(۱) ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۱۰۹/۱). 
(۲) «جامع البيان» (٤ /٥(‏ 


۳۲ منمدرسہ الحج 


قال: فعصاہ فجاهد فقال رسول الله 55: فمن فعل ذلك منهم فمات كان 
حقا علین له آن دل الجنة أو فل كان حقا علین له أن لدع الجنة وان غرق 
كان حقا علیٰ الله أن يُدخله الجنة أو وَقَصَتْهُ دابة کان حقا على الله أن یدخله 
الحنة»'. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الشيطان جالسٌ للإنسان في كل طریق» وهو 
ار ما یکون علیه راو بالخبر آو یدخل فیه فهو یشتذ علیه سک 

وقد ثبت في الصحیح عن النبي كَل أنه قال: «إنّ عفرا من الفح تفلت 
عليٌ البارحة لیقطع عليٌ صلاتي)”". 

وکلما کان الفعل أنفمَ للعبد وأحبٌّ إلى الله كان اعتراض الشيطان له أكثر 
فهو عدو لدودٌ للمؤمنين» لا هم له ولا غاية إلا إفسادٌ عقائدهم وهدمٌ إيمانهم, 
وخلخلة يقینهم» وصرفهم عن السبيل المفضية إلى رضوان الله والجنة. 
ولية لفان ال عدرتا وه اشد اجکی رو ھالتا اعطاوه حراقت نياف 


لع 


لع 
لع 


الو خیم وآنه 2 للمؤمنين» وأمرهم أن مت ا قال اللہ تعالی : 2 
میم مر چم ار وراد وو 8 
الشَيِطدن لاسن عدو میت 4 [یوسف:٥].‏ 

2 ص ہر ر ۳ 227 ۳ سے 

وقال تعالیٰ: ن یط کک عدو فاتخذوه عدوا نما یدخواً حزیدہ لیکونو من 
ای سیر 4 [فاطر:7]. 


پوس مره صیيے ہج مس مه هرهم 


وقال تعالی: ## يها لین منوا لا يعوا خطوت این ومن سم خطوات 
5 9 نهم با لته والمکر )8 [النور:٢۲].‏ 


2 


(۱) «المسند» (۱۵۹۵۸) وصححه الألباني رنه في «صحیح الجامع» (۱5۵۲). 
)۲( (صحیح البخاري) لتقي و(صحیح مسلم) .)٢٦٥٢(‏ 


من مدرسم الحج ۳۳ 


وقال تعالیٰ: 8 و ہو ہت کیا لحر بوک من اجه نزغ 
E‏ کدی هورق لین AE‏ نغرت 1 

قال ابن الجوزي يَدْاننْةُ: «فالواجب على 58 أن باعل حذره من هذا 
العدوٌ الذي قد أبان عداوته من زمن آدم -عليه الصلاة والسلام-» وقد بذل عمره 
ونفسّه في فساد أحوال بني آدم» وقد أمر الله بالحذر منه...» ثم ذكر نصوصًا 
عديدة في التحذير منه ومن كيده. 

والایات في التحذير منه ومن كيده كثيرة» والعبد لا وقاية له من الشيطان 
إلا بالالتجاء إلى الله والتعوذ به من شوه وملازمة ذكره والمحافظة على طاعته 
0 ۶۹۶۶ی ی 

قال الله تعالی: ## ولمّا پنزغتلک 
عَلِ # [الاعراف:۲۰۰]. 

وقال: مول رت نود یک ین رب این © 


ویو با 


کے سے 2 ہو مهو ے ہے مو ر و 


3 رن و کم جع م 7ے کے 0 1ے 
وقال تعالیٰ: لفل اعود بر اس @ میب لكايس @ کہ الاس 
© من 2 شر لوسرای ناس © آلزی وشوش ف دور الاس لان 


رت 

ومّن لازَمٌ ذكر الله كان في حصن من الشيطان وفي حرز من شره. قال الله 
تعالئ : ## ومن بعش عن ذکر الما قيض له مطل فهو لین 4 [الزخرف:٣٣].‏ 

روی الامام وا في «مسنده» عن النبي335: «أن یحییٰ بن زكريا 4 قال 


لقومه:... وآم رکم بذکر الله کئیژا. وان مثل ذلك کمثل رجل طلبه العدو سراعًا 


(۱) «تلبيس إبلیس) (ص ۲۳). 


۱۳ منمدرسہ الحج 


في آثرہ فاتی حصنا حصیناء فتحصّن فيه وان العبد أحصنْ ما یکون من 
الشیطان إذا كان فی ذکر الله)”") 
والشیطان لا سلطان له على أهل الإيمان الملتجئین إلى الله المعتمدين عليه 


سبحانه فان الله يحفظهم منه ویصرف عنهم كيده ود شرّهء قال الله تعالیٰ: 0 


َك زک تا کید لت لین لسر © ره شطع لک دامن 


7 
سه سم ےرس که وو ےہ ھت“ 9 روه لس 


وع ريه کون (8) نما سلطنهء عل الب نله وال هم بی 

و 4# [النحل:۱۰۰-۹۸ ]۰ 

فبیّن سبحانه في هذه الآية السبب الأقوئ في دفع الشیطان» وهو التحلي بحلية 
الإيمان والتوكل على الله فان الشيطان ليس له قدرة على التسلط على الذين آمنوا 
وعلئ ربُّهم يتوكلون. 

والفقه في دين اللہ خرز فن الشبطان؛ أن العلم الشرعيّ نوڑ لصاحبه» ومن 
صر بنور العلم وعرف مصايد الشيطان وحبائله ووسائله وطرائقه» وعرف نهاية 
أتباعه ومآل أولیائہ حذره أشدّ الحذرہ واعتصم باه منه واستعاذ به سبحانه من شر 
وسلك صراط الله المستقيم الذي لا خوف علی أهله ولا هم يحزنون. 

فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجیم» وآن يهدينا جميعًا صراطه 


المستقيم» إنه سميع مجيب. 
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(۱) «المسند» (۰۱۷۸۰۰ وصححه الألباني تیه في «صحیح الجامع» (۱۷۲4). 


١‏ الحج والاستغفار 


كثيرًا ما يأمر الله بالاستغفار ولاسيما في نهاية الطاعة وعند إتمام العبادق 
قال الله تعالیٰ في آيات الحج: # ثم أَقِيصُوأ من حَيْتُ أقاصٌ آلکاش 
TAAL AS‏ 

والمراد بالإفاضة هنا؛ أي: إلى منئ» حيث يقوم الحاج بإكمال أعمال الحج 
التي هي آخر أعماله» وأمر سبحانه في هذه الأثناء بملازمة الاستغفار ليكون 
جابرًا لما حصل من العبد من نقص ولما وقع منه من تقصير. 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الله في تفسيره لهذه 
الآية: «والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم» وهو رمي الجمار وذبح 
الهداياء والطواف والسعی» والمبیت بمنیٰ ليالي التشريق» و باقي المناسك. 

ولمّا كانت هذه الافاضة یقصد بها ما ذکره» والمذکورات آخر المناسك؛ 
آمر الله تعالی عند الفراغ منها باستغفاره والاکثار من ذکره؛ فالاستغفار للخلل 
الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصیره فيهاء و کر الله کر الله علی إنعامه عليه 
بالتوفیق لهذه العبادة العظيمة والمتة الجسيمة. 

وهكذا ينبغي للعبد کلما فرغ من عبادة أن یستغفر الله عن التقصیر 
ویشکرہ علیٰ التوفيق» لا كمّن يرئ أنه قد أکمل العبادة ومن بها على ربّه»وجعلت 
وکس اسب الک وو العمل فان رت حقيق بالقبول 


۱۳ من مدرسم الحج 


۶ 
والتوفيق لأعمال آخر) اه 
وقد كان من هدي الب بلا ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار» ولهذا ثبت 
في (صحیح مسلم): «أن رسول الک کان إذا اس تس انه ا 


روج روه ےھ 


وورد ختم صلاة الليل بالاستغفار قال الله تعال: # وَالْمَسَتَغْفِيت 
سار 4 [آل عمران:۱۷]. 

وکان یختم مجالسه بالاستغفان روی آبو داود عن أبي برزة الأسلمي ذه 
قال: «کان رسول الله ب یقول بأخرة إذا آراد أن یقوم من المجلس: سبحانك 
اللهم وبحمدك آشهد أن لا له إلا نت أستغفرك وأتوب إليك)”". 

وروی الترمذي وصححه عن آبي هریرة» عن النبي 55 أنه قال: «مّن جلس 
في مجلس فکثر فيه لف فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللَهم 
وبحمدك آشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وآتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان في 
محلسه ذلك»(. 

بل لقد ختم -علیه الصلاة والسلام- حیاته العامرة بتحقیق العبودية وکمال 
الطاعة بالاستغفار ففي صحیح البخاري عن عائشة ا آنها سمعت رسول الله 
لا وأصغت إليه قبل أن يموت وهو سید إليها ظهره یقول: «اللهمٌ اغفر لي 
وارخمني وألجقني بالرفیق الأعلى. 

مع ملازمة عظيمة منه للاستغفار في أيام حياته الزكيّة. 
(۱) (صحیح مسلم» (0911). 
(۲) «سنن ابي داود» (4۸94) وصححه الألباني نله في «صحيح الترغیب» (۱۵۱۱۷). 
(۳) «جامع الترمذي» (۳۳۳) وصححه الالباني یاه في «صحیح الترغیب» (۱۵۱). 
(6) «صحیح البخاري» (4۰0 6 4). 


من مدرسم الصح ۱۳۷ 


رویٰ مسلم في «صحیحه» عن الأغر المزنى تل : أن رسول الله پا قال: 
«إنه یْغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة)2"7. 

وروی البخاري في (صحیحہ) عن أبي هريرة © قال: سمعت رسول الله 
ا یقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)”". 

وروی أبو داود والترمذي عن ابن عمر تن قال: «إنْ كتا لنعد لرسول الله 
گلا فی المجلس الواحد مائة م رت اغفر لى وتب فل انك آنت التواب 

۳( 
الرحيم) ۱ 

وروی النسائي عن أبي هريرة #5ه: أن رسول الله 25 جمع الناس فقال: 
«يا أيّها الناس توبوا إلى الله فإني توب إليه في اليوم مائة مرّة)”". 

وثبت عنه فى (الصحیحین) من حديث أبى موسی الأشعري له عن النبی 
ية أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجَهلي» وإسرافي في 
آمري وما آنت آعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي؛ 
وکل ذلك عندي. 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت: وما آسررت وما آعلنت. وما آنت 


أعلم به مني أنت المقدّمٌ وأنت الموخر وأنت على كل شيء قدیر »(. 


)۱( و سوق مسلم» (۲۷۰۲). 
(۲) «صحیح البخاري» (1۳۰۱۸). 


(۳) (سنن ابي داود» (۰)۱5۱ و(جامع الترمذي) (۰)۳۳4 وصححه الألباني ھی في 
(الصحیحة) (۵۵7). 

)٤(‏ النسائي في (الکبریٰ) (١٦۱۰۲)ء‏ وهو عند مسلم من حديث الأغر )۲۰۷٦ /٤(‏ بلفظ 
ات 


(٥)(صحیح‏ البخاري» (۰)1۳۹۸ (صحیح مسلم) (۲۷۱۹)۔ 


۱۳۸ منمدرسہ الحج 


وثبت في الاستخفار صیغ كثيرة» وکان کثیر الاستغفار -صلوات الله 
وسلامه عليه-» حتیٰ قال آبو هريرة ذنه: رما ریت آحدا آکثر أن یقول: استغفر الله 
وأتوب إليه من رسول الهلا . 

هذا مع آنه 335 قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء كما قال الله تعالی: 
ویک رطا مُسْتَّقِيمًا 4 [الفتح:۲-۱]. 

وفي الصحیح عن عائشة عفد قالت: «کان رسول الله يل إذا صل قام 
حتیٰ تتفطر رجلاه» فقلت له: يا رسول الله» آتصنع هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وها تأخر؟! فقال: یا عالشةه آفلا أكون عبد شکور». 

كنا الال ویر که علو 0ھ لا سا لاس اتن کت اغا 
وجبر تقصيرهم» ورفعة مقامهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْاْهُ: «الاستغفار يخرج العبد من الفعل 
المكروه إلى الفعل المحبوب» من العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد 
من المقام الأدنئ إلى الاعلی منه والاکمل» فإن العابد لله والعارف بالله في كل 
يوم» بل في کل ساعةء بل في كل لحظة يزداد علمًا باللہ وبصيرةً في دينه وعبوديته 
بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله. 

ويرئ تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقهاء فهو 
يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» بل هو مضطدٌ إليه دائمًا في 
الأقوال والأحوالء في الغوائب والمشاهد. لما فيه من المصالح وجلب الخيرات 


) «السئن الکبریٰ) للنسائي )۱١۸۸(‏ و«صحيح ابن حبان» (۹۲۸). 
)۲( (صحیح البخاري» (۰)1۸۳۷ و(صحیح مسلم» (۲۸۲۰). 


من مدرسم الصح ۱۳۹ 


ودفع المضرات. وطلب الزيادة في القوة في الاعمال القلبية والبدنية اليقينية 
الایمانیة»۳. اه 

وقد أعد الله في الدنیا والاخرة للمستغفرین من عظیم آجوره و کریم مواهبه 
زان با E‏ وراه 

قال الله تعالی: ۶ ومن يعمل سوءا أو یلم سء ثم فر له جد اللہ 
عَفورارحیما € [النساء:۱۱۰]. 

وقال تعالی: e‏ وم تیوه € [الأنفال:۳۳]. 

وقال تعالئ عن نوح | کت ریک کات مار ایل 
السا عير ندر © شڈ و قر لذ نت وجْعل لک أن را [نوح:۱۰- 


روئ ابن ماجه في «سننه» عن عبد الله بن بسر يه قال: قال رسول الله : 
«طوبئ لِمَن وجد في صحيفته استغفارًا کٹیڑا؛''' 

سال الله -جل وعلا- أن یجعلنا من عباده التائبین الأوّابین المستغفرین 
وآن بهدینا سواء السبیل. 

وختامًا آسال الله العلی القدیر أن بُوفق المسلمین لحسن الافادة من حجّهم 
إلى بيته العتیق» وآن یتقبل عملهم بقبول حسن» وآن یغفر لنا أجمعين» وأن یجعلنا 
من عباده المتّقین الذین یستمعون القول فینّبعون أحسنہہ آولئك الذین هداهم الله 
وأولئك هم آولو الالباب. 

وصلی الله وسلم على نبینا وعلی آله وصحبه آجمعین. 


)۱( (مجموع الفتاویٰ) (۱۱/ .)٦۹٦‏ 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۰)۳۸۱۸ وصححه الألباني له في (صحیح الجامع» (۳۹۳۰). 


خطب ومواعظ 
من حجة الوداع 


تالیف 


مه 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


من مدرسم الصح ۱:۳ 


الحمد لله رب العالمین» والعاقبة للمتقین» وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك لہ ژآشنهد. أن فد عبده ورسوله» صلی الله وسلم عليه وعلی آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن خطب النبي ية ومواعظه في حجته التي ودع فيها المسلمين ذات شأن 
عظيم ومكانة سامية قرٗر فيها -عليه الصلاة والسلام- قواعد الإسلام ومجامع 
الكلم وبدائع الحكم وكمال النصح وحسن البيان وجزالة الألفاظ وفصاحة 
الظلمات إلى النور. 

08 جاک ل A‏ امک 2ر کو ما مب ری 

جاء کم رسوا من انق ڪم عزيز عليه عبتم حرير ى 

کم مینک رءوش وحم [التوبة:۱۲۸]. 


و عم ص هه 


4 ہے رص ار 2 کر دوه رہ ص م ہہ وريم سور وص م موه 0 
قد اززل مه کر وکا (ی) رسولا لو كك اکت لله متت يحرج زیت اما ولو 


١+‏ من مدرسم الحج 


لصحت من لت إل اور 4 [الطلاق:١٠ .]١١-‏ 

ولما کان الحج خير مقام لنصح العباد وتعليم الخير» إذ فيه يجتمع 
المسلمون من أقاصي الدنياء وأنحاء المعمورة ملبين نداء اللہ قاصدين بيته 
الحرامء راجين رحمته. خائفين من عذابه» فان خير هدية تقدم لهم وآتم فائدة 
يظفرون بها أن یقفوا علیٰ خطب نبيهم -عليه الصلاة والسلام- ومواعظه في هذه 
المشاعر المباركة في حجة الوداع. 

فهو الناصح الأمين» والمبلغ المشفق» والمربي الحكيم» وهو أنصح الناس 
تشه زهو قدو و ف اما ی مدان لک اق رسول 
الو اسوه سه لمن کان يجو الله الیو خر ودکر هرا 4 [الأحزاب:١1].‏ 

وفي هذا الكتيب جمع لطائفة نافعة وجملة مباركة ونخبة طيبة من خطب 
النبي 5 ومواعظه في حجة الوداع» مع شيء من البيان لدلالاتها والتوضيح 
لاا ونیا ھا اسی آن كرون ذا "لماكل و و انمد ریم وراه 
للناصحين» مع الاعتراف بالقصور والتقصير. 

وقد جعلتها في ثلاثة عشر درسًا متناسبة في أحجامهاء ليتسنئ بيسر إلقاؤها 
على الحجاج أيام الحجّ على شكل دروس يوميّة. 

وأسأل الله الكريم أن ينفع به» وأن يجعل فيه البركة» وأن يكتب له القبول؛ 
فالتوفيق بيده وحده لا رب سواہ ولا إله الا هو ولا حول ولا قوة إلا به» وصلیٰ 
الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه. 

وكتبه 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


من مدرسم الصح ۱۶ 


(۱) 


مكانة خطبہ5 في حجة الوداغ 


إن آحسن الخطب وأوفاهابيانًا وآتمها نصحًا طب نبینا الکریم كلق فقد 
جمع الله له في خطبه المنيفة جمال البیان وحسن الافهام وقلة آلفاظ الکلام» بل 
ما سمع قط کلام حد من البشر آعم نفعًاء ولا آفصح معنی ولا أصدق لفظاء 
ولا أحسن موقعا ولا آسهل مخرجّا ولا آوفی نصحًا من کلامه الشريف كد 

وقد آتاه الله جوامع الکلم وخصه ببدائع الحکم. كما في «الصحیحین» عن 
أبي هريرة 5ه عن النبي كلا قال: «بعشت بجوامع الكلم)” ". 

قال الزهري يَدْانْهُ: «جوامع الکلم -فیما بلغنا- أن الله یجمع له الأمورَ 
الكثيرة التي كانت تکتب في الکتب قبله في الأمر الواحد والاآمرین ونحو ذلك». 

ومن يتأمل خطبه -صلوات الله وسلامه علیه- یجد فيها الوفاء والنصح 
والبيان» وکان يخطب في كل وقت بما تقتضیه حاجة المخاطبین ومصلحتّهم إلا 
آنها في الجملة كان مداڑھا على حمد الله والثناء عليه بآلائه وآوصاف کماله 
ومحامده وتعلیم قواعد الاسلام وذکر الجنة والنار والمعاد والامر بتقوی الله 


وتبیین موارد غضبه ومواقع رضاه. 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۲۹۷۷ و(صحیح مسلم» (۵۲۳). 


۱۶:۹ منمدرسہ الحج 


والحح مناسبة كريمة وفرصة ثمينة للنصح والتوجیه والوعظ والتنبیه 
والتعلیم والارشاد إذ القلوب فيه مقبلة والنفوس مطمئنة والرغبة في الخیر 
شديدة» فحري بالدعاة إلى الله تعالی أن تتضافر جهودهم وتتوافر هممهم في هذا 
الموسم المبارك نصحا وتعليمًا وارشادا وتوجیها مقتفین آثار نبیهم الکریم 
مهتدین بهدیه القویم 

وآن یکون مرتكرٌ کلامهم ما دعا إليه ومحور نصحهم وبيانهم ما آرشد إليه 
إذ هو -عليه الصلاة والسلام- آنصح الناس للناس» بل هو قدوة سی وامام 
المرشدين « ھک كفي ٹول اق وأ ےڈ یکو ينا أنه رام لایر رز 
الله كيرا 4 [الأحزاب:٢۲].‏ 

وقد كان لخطب النبي ي في حجة الوداع على وجه الخصوص شأن 
عظيم؛ إذ هي وصية مودع» والمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول 
والفعل» وقد عرّض في خطبته في حجة الوداع بذلك فقال: «فإني لا أدري لعلي 
لا أحج بعد حجتي ھذہ؛''' 

وطفق يودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. 

ولهذا قال ابن عباس عينتمد في شأن هذه الخطبة: «فوالذي نفسي بيده نها 
لوصیتہ ئا إل أمته). رواه السا 

ويدل لأهمية هذه الخطبة وعظيم شأنها أمورٌ عديدة منھا: 
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أولا: أن النبي َة ودع الناس على إثرها فهي وصية مودع كما سبق إيضاح ذلك. 


.۷( (صحیح مسلم)‎ (١) 
.)۱۷۳۹( (صحیح البخاري)‎ (٢ 


من مدرسم الحج :۱۶ 


ثانيا: أن النبي 35 استنصت الناس؛ آي: طلب متهم أن ینصتواء ففي 
(الصحیحین» من حديث جرير بن عبد الله البجلي 4 أن النبي 45 قال له في 
حجة الوداع: «استنصت الناس)7". 

مما يدل على أهمية الأمر. حيث إن الخطبة لما كانت مشتملة على صلاح 
الناس وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة ناسب أن يأمرهم بالإنصات الذي 
يؤثر فيهم العلم والانتفاع ومن ثم العمل والارتفاع. 

وقد تقل عن سفيانَ الثوري وغيره أنه قال: «أول العلم الاستماع» ثم 
الانصات. ثم الحفظ. ثم العملء ثم النشر». 

ثالئًا: أن النبي 335 كان في خطبته تلك يتطاول من أجل إسماع الناس. 

ففي «المسند» عن آبي أمامة الباهلي #5 قال: سمعت رسول اله 5 یخطب 
الناس في حجة الوداع وهو علئ الجدعاء واضع رجله في غراز الرحل يتطاول 
يقول: «ألا ون 

رابعا: أن الله َه فتح أسماع الناس في ذلك اليوم فكانوا یسمعون كلامه 
گا وهم في منازلهم. 

ففي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن معاذ ينه قال: «خطبنا رسول الله 35 
بمنیٰ ففتح الله أسماعناء حتیٰ إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا». 

خامسًا: أنه 245 اتخذ من يبلغ عنه» ففي سنن ابي داود عن رافع بن عمرو 


)۱( «صحیح البخاري» (۰)۱۲۱ و«صحیح مسلم) .)٦٦(‏ 
)۲( (مسند أحمد» (۵/ ۰۲۵۱ وصححه الألبانى 2 فی (الصحیحة) .(A 1V)‏ 


(۳) (سنن النسائی» (٦۲۹۹)ء‏ وصححه الألبانی ۷ی فی (صحیح سنن النسائي» )۳/۲ 
(. 


۱۶۸ منمدرسہ الحج 


المزني قال: «رآیت رسول الله 2345 يخطب الناس بمنئ حین ارتفع الضحی على 
بغلة شهبای وعلیّ له يعبر عنه» والناس بین قاعد وقائم». 

وقوله: «وعليٌ 5ه يعبر عنه»؛ من التعبیر؛ أي: يبلغ حدیثه مَنْ هو بعيدٌ من 
النبي335. 

سادسًا: قوله وف في الخطبة: «ألا هل بلفت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم 
اتید وتکراره لذلك. 

سابعا: آمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب. ففي حديث أبي بكرة 5ه في 
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الصحیحین قال -علیه الصلاة والسلام-: «فلیبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ 
آوعی من سامع». 

ثامتا: استعماله ی في خطبته أسلوب الحض والتنبیه وشد الانتباه «آلا هل 
بلغت؟)ء ,لا لیبلغ الشاهد الغائب» ,لا فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضکم رقاب بعض». وتکرر مثل هذا في مواضع مِنْ خطبته. 

وكذلك أساليبٌ التوكيد كقوله: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا»» وفي هذا ما فيه من الاهتمام وتقوية 
الكلام وتثبيته في أذهان سامعيه. 

تاسعا: التأمل في مضامين هذه الخطبة العظيمة ودلالاتها المباركة حيث 
قرر فيها -صلوات الله وسلامه عليه- قواعد الملة الحنيفية» وهدم فيها قواعد 
)١(‏ (سنن این داود) (٦۱۹۵)ء‏ وصححه الألباني اه في «صحیح سنن ابي داود» (۱/ 

5:۹ 


)۲( (صحیح البخاري) (۱۷۱) و(صحيح مسلم) ١51/90‏ ). 
)۳( (صحیح البخاري) (۰)۱۷۶۱ و(صحیح مسلم» (۱۲۷۹). 


من مدرسم الصح ۱:۹ 


الشرك والجاهلية» وقرر فیها تحریم المحرمات التي اتفقت الملل على تحریمها 
إلى غير ذلك من المضامین العظيمة التي اشتملت علیها خطبته» مما سنقف على 
جملته من خلال هذه الرسالة باذن الله لل . 

کل ذلك يدل دلالة واضحة علق آهمية شان خطبة الى كله فى حب 
الوداع وأهمية العناية بھاء وآن الحاجة ماسة إلى معرفتها فی حق كل مسلم صغیر 
أو کبیر ذکر أو أنٹیٰ. 

رزقنا الله البصيرة بسنته والاهتداء بهديه. 


SDR 32 3۴ گی‎ 


۱5۰ من مدرسم الحج 


إن من خطب النبي 335 في الحح خطبته يوم عرفة» وذلك فیما رواه الصحایی 
الجلیل جابر بن عبد الله ید في حدیثه الطویل الذي وصف فيه حجة النبي كك 
من خروجه من المدينة إلى أن رجع إليها. 


وهو حديث عظیم مشتمل علی جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات 


ے‫ 


کے ود۲ 


القواعد وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم ھا ب 

قال جابر #5 في سياق هذا الحديث: حتئ إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء 
فرحلث له فأتئ بطنَ الوادي فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
علیکم کحرمة یومکم هذا في شه ررکم هذا في بلدکم هذل آلا کل سار 
الجاهلية تحت قدميٌ موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. 

وان آول دم آضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مُسْتَرضعًا في بني 
سعد فقتلته هذیل- وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا آضع رباناه ربا عباس بن 
عبد المطلب فانه موضوع کله. 


فاتقوا الله في النساء فانکم آخذتموهن بآمان ال واستحللتم فروجهن 


.)۱۲۱۸( برقم‎ )١( 


من مدرسم الحج ۱۰۸ 


بكلمة الله ولکم علیهن ألا يوطئن فزشکم أحدًا تكرهونه فان فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرّح. 

ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به كتاب اللّه» وآنتم تسآلون عني» فما آنتم قاتلون؟». 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. 

فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشھد 
اللهم اشهد». ثلاث مرات؛ ثم أن ثم أقام» فصلیٰ الظهر ثم أقام فصلئ العصر. 

وهي خطبة عظيمة تضمنت أصولا عظيمة» وقواعد جليلة» وآدابًا كريمة. 

قال العلامة ابن القيم له في وصف هذه الخطبة وبيان مضامينها 
إجمالا: «فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الاسلام 
وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية» وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت 
الملل علیٰ تحريمهاء وهي الدماء والأموال والأعراض. 

ووضع تھا آمور الجاهلية تحت قدمیه» ووضم تھا ربا الجاهلية كله 
وأبطله» وآوصاهم بالنساء خيرّاء وذکر الحق الذي لھنٌ والذي علیهن» وآن 
الواجب لهن الرزق والکسوة بالمعروف. ولم یقڈر ذلك بتقدیر. 

وأباح للأزواج ضربهن إذا آدخلن إلى بیوتهن من یکرهه آزواجهن. 

وآوصی الامة فیها بالاعتصام بکتاب اللہ وآخبر آنهم لن یضلوا ما داموا 
معتصمین به. 

ثم آخبرهم آنهم مسئولون عنه» واستنطقهم: بماذا یقولون وبماذا یشهدون 
فقالوا: «نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت». فرفع آصبعه إلى السماء زا توت الله 


1o۲‏ من مدرسةالحج 


عليهم ثلاث مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبھم؛'''۔ اه كلامه رل 

وقد تضمنت هذه الخطبة جملا مهمة من أمور الدين وآدابہ وهي كما يلي 
-علئ ضوء ترتيبها في الحديث-: 

الأولیٰ: تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأكد ذلك -عليه الصلاة 
والسلام- تأكيدًا بالغا: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء 
في شه ر کم هذاء في بلدكم هذا». 

وكام قز E‏ 
وفي الشهر الحرام. 

فحرمة دم المسلم وماله شديدة كحرمة بلد الله الحرام في اليوم الحرام وفي 
الشهر الحرام فما أعظمها حرمة. 

نی وضع کل شیم من آمر الجاهلة وزيظ الا کل س من آمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماءٌ الجاهلية موضوعة وان أوّل دم آضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارثِء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذیل» وربا 
الجاهلية موضوع. وأول ربا آضع ربانا؛ ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع 
کله». 

ففي هذه الجملة ابطال آفعال الجاهلية وبیوعها التي لم یتصل بها قبض» 
و آنه لا قصاص في قتلهاء وقوله: تحت قدميّ موضوع»؛ إشارة إلى إبطاله وقوله 
في الربا إنه موضوع کله المراد بالوضع الرد وال بطال. 

الثالثة: الوصية بالنساء والحث على الاحسان إليهن: «فاتقوا الله في النساء 


(۱) «زاد المعاد» (۲/ ۲۳۳). 


من مدرسم الحج or‏ 


فانکم آخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بکلمة اللہ ولکم علیهن ألا 
يوطئن فرشکم أحدًا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

وهذه الجملة فيها مراعاة حق النساء» والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف؛ 
وقد جاء في هذا المعنیٰ أحاديث كثيرة في الوصية بالنساء وبيان حقوقهن والتحذیر 
من التقصير في ذلك. 

الرابعة: الوصية بكتاب الله َه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب اللّه). 

والقرآن كتاب هداية» جعله الله مرشدًا للعباد إلى كل طريق نافع وسبیل 
قويم» يفرقون به بين الحق والباطل والهدی والضلالء والخير والشر؛ فمن 
تمسك به هدي» ومن اعتصم به لم یضل» ومن اتبعه لا یشقی. 

وإنما اقتصر علئ الكتاب لأنه مشتمل علئ العمل بالسنة» فمن لم يعمل 
بالسنة لم يعمل بالكتاب» وكذلك في قوله: «وأنتم تسألون عني»؛ دلالة على 
العمل بالسنة. 

الخامسة: |خبارهم بأنهم مسئولون عنه كَل واستنطاقهُم بماذا یجیبون: 
«وآنتم ماود عني فما آنتم قائلون؟» قالوا: نشهد آنك قد بلغت وآدیت 
ونصحت» فقال بأصبعه السبابة یرفعها إلى السماء وینکتها إلى الناس: «اللهم 
اشهد اللهم اشهد». ثلاث مرات. 

وقوله: «وآنتم تسألون عني»؛ آي: عن تبليغي للرسالة» وقوله: «فما آنتم 
قائلون؟؛ أي: في حقي. 


ء ۵ ۱ منمدرسہ الحج 


وقولهم: (قد بلغت))؛ أى: الرسالة» (وأدیت)؛ آي: الأمانة» «ونصحت»؛ 
أى: الأمق وقوله: «اللهم اشهد»؛ أي: على عبادك بأنهم قد أقروا بني قد بلغت؛ 
وكفئ بك شهيدا. 


SDF Ê 3۴ CR 


(۳ 


ابطال آمورا لجاهلية 


تقدم ذكرٌ آلفاظ خطبة الوداع تلك الخطبة العظيمة التي آلقاها النبي 
الکریم والناصح الامین -صلوات الله وسلامه عليه- على مسامع الصحابة الکرام 
تفہ في يوم عرفة المبارك. 

وتقدم أيضًا الإشارة إلى مكانة هذه الخطبة وأهميتهاء وبيان مضامينها 
إجمالاء وكان مما قرر فيها ی وَضْعُ كل شيء من أمر الجاهلية من الضلال 
والانحراف والخروج عن الملة الحنيفية السمحة. 

يقول 28: ألا 7 شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء 
الجاهلية موضوعة وان أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 
مسترضعا في بني سعد فقتلته هذیل» وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا 
ربا عباس بن عبد المطلب: فإنه موضوع كله)" . 

وهذا فيه بيان للحال البئيسة» والفساد العريض الذي كان عليه الناس قبل 
الإسلام في عباداتهم وتعاملاتهم؛ دماءٌ تراق» وأموال تنتهب» وأعراض تنتهك. 
حيث بلغ فيهم الجهل مبلغه والضلال غايته» فنالوا بذلك مقت الله كَل وسخطه. 


.)۱۲۱۸( قطعة من حديث جابر الطويل» وهو في «صحیح مسلم»‎ )١( 


۱5۹ من مدرسم الصح 


روریٰ مسلم في (صحیحہ) عن عياض بن حمار المجاشعي 45 أن رسول اللہ 
بي قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 
يومي هذاء كل مال نحلته عبدًا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم 
أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم 
أن يشر كوا بي ما لم آنزل به سلطاناء وان الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب)” ". 

فانظر إلى هذه الحال التي التبس فيها الدين على أهل الأرض؛ وخیّم 
الجهل والضلالء ونُزعت الرحمة» وشاع الظلم والعدوان حتیٰ جاء الله بالإسلام 
لينقذ البشرية وليشيع الخیژ ويَشِعٌ الضياء. 

نعم» جاء الاسلام بالعلم والنور» والخير والهداية» والصلاح والرفعة 
وهدم سفة الجاهلية وغیّها» وضلالها وانحرافھاء وظلمها وظلامهاء فخرج الناس 
بدعوته وضيائه من الكفر إلى الإيمان» ومن الغي إلى الرشد» ومن الضلال إلى 
الهدی» ومن الظلمات إلى النور: لد آزل هجوگ ری رولا تلع کر ء ایت أله 
ميت ليرج ال “امتوأ ويوا سح من الظأمت إلى اور 4 [الطلاق:۰ ۱۱-۱]. 

لقد وافت رساله یا آهل الأرض أحوجّ ما کانوا إليهاء فانهم کانوا بين عبّادِ 
أوثانِء وعبَّادٍ نيرانِ» وعبّادِ کواکب ومخضوب علیهم قد باءوا بغضب من ال 
وحيرانٍ لا یعرف ربا یعبده ولا بماذا یعبده. 

والناش یأکل بعضهم بعضا من استحسن شيئًا دعا إليه» وقاتل من خالفه 


ولیس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة. 


)۱( ( جع مسلم) (۵٦۲۸)۔‏ 


من مدرسم الصح ۱۷ 


فأغاث الله به البلاد والعباده وکشف به تلك للم وأحيا الخليقة بعد 
الموت» فهدئ به من الضلالةء وعلَّمَ به من الجهالة» کنر به بعد القلة» وأعز به 
بعد الّلة وأغنیٰ به بعد العيلة» وفتح به أعيًا عمیّه وآذانًا مه وقلوبًا غلفا. 

فعرّف 5 الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة 
وانجابت عنهم سحائب الشك والریب» وعرّفهم الطريق الموصل إلى ربهم 
ورضوانه ودار كرامته فلم يدع حسنا إلا أمرهم به ولا قبِيحًا إلا نهاهم عنه. 

وعرّفهم حالهم بعد القدوم علئ ربهم أتم تعريف. فهدی الله به القلوب من 
ضلالهاء وشفاها من أسقامهاء وأغاثها من جهلها”". 

فما أعظم نعمة الله على عباده ببعثته حيث اندحرت الجاهليةٌ؛ وحل النوره 
وانقشع الظلامء وشع الضياء. 

وانظر إلى عزة الإسلام العظيمة» ورفعته وشموخه. ففي مكة حيث كانت 
تخيم الجاهلة وز الضلال يضع النی ب کل ضلال الجاهلية تحت قدميه 
الشريفتين -صلوات الله وسلامه عليه-» ليعلو نور الاسلام وضياء الدین؛ 
وتندحر لاعف الجهلاء الا العمیاء قال اا تو مارک اسل 
سوه دی ودین لحي لظهره عل الین کله. وڙ كر المشرکوت 4 
[التوبة:۳۳]. 

وقال تعالی: #لقد من له عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعک فيج رسو من أنفيع توا 
عم ءایجه. ورحَيم ومهم الکلب والَحجكَمَة ون کانوا من قبل نی 


کل مین 46 [آل عمران:۱14]. 


(۱) ینظر: «جلاء الافهام» لابن القیم (ص ۱۹5-۱۹۲). 


۱۸ منمدرسہ الحج 


کا رصم 


۶ ء مج ور 


وقال تعالی: # کا اسلا يڪم سوا یُنکم یلوا کم ءاییتا 
کم وڪم الْكِتَب وا ڪه وَيُمِلَُكُم مام دوو بو (©) ازوف 
- وَأَشْكُرْو الى ولاککم ون € [البقرة:۱5۵۲-۱۵۱] 

فلله الحمد الذي آنقذنا معاشر ۱ ن تلك الظلمات 
والجهالات. وفتح لنا به باب الهدی والخضوع لرب الارض والسموات. وآغنانا 
بشریعته التي تدعو إلى الحکمة والموعظة الحسنة. 

وتتضمن الامر بالعدل والاحسان» والنهي عن الفحشاء والمنکر والبغي 
فله المنة والفضل على ما آنعم به علیناء وإليه الرجاء والرغبة أن یوزعنا شکر هذه 
النعمة» وأن یفتح لنا آبواب التوبة والمغفرة والرحمة. 

والواجب على کل مسلم أن یعرف لهذه النعمة قدرها» وأن يحفظ لها 
مکانتھاء وأن يحافظ عليهاء صلاحًا في نفسه» واصلاخا في مجتمعه» سائرًا على 
سنن الاسلام المستقیم وصراطه القويم» حَذِرًا غاية الحذر من أعمال الجاهلية 
وغيها وسفهها وضلالهاء لينال رضا الله ورحمته» وليسلم من سخطه سبحانه 
ومقته. 

وقد ثبت في الحديث أن النبي بلا قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد 
فى فو وي فى سم سر رت ومَطلِبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق 
)0(۱ 


دمه). رواه البخاري فی صحيحه عن عبد الله بن عباس انعط 


ولا تفوت الإشارة هنا إلى كتاب نافع ومؤلف قيم في هذا الباب العظیم 
71 20 7 ۰ 5 بد کالہ ۶ 
ألا وهو كتاب «المسائل التي خالف فيها رسول الله ئي آهل الجاهلية» للإمام 


.)1۸۸۲( برقم‎ )١( 


من مدرسم الحج ١48‏ 


المصلح» والعلامة المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله 
تعالی - ينبغي أن يفيد منه کل مسلم. 

ولذا قال في مقدمته: «هذه آمور خالف فيها رسول الله كل ما عليه آهل 
الجاهلية الکتابیین والامیین» مما لا غناء لمسلم عن معرفتها». 

فجزاه الله خیرّا» ونفع بعلومه ونصحه. وأعاذنا سبل آهل الجاهلية ومسالك 
أهل الزیغ والضلالء إِنّه سبحانه خير مستول. 


2 3۶ E 3۴ چم‎ 


۱۹۰ من مدرسم الحج 


(٤ر‎ 


الوصية بالنساء 


إن مما جاء في خطبة النبي کل يوم عرفة وصيته ية بالنساء ومراعاة 
حقوقهن» والاحسان إليهن» ومعاشرتهن بالمعروف قال ي: «فاتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة اللہ ولكم 
عليهن ألا يوطئن فرشکم أحدًا تکرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 
مبرح؛ ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

وهي وصية عظیمة بالمرأة» من تقوی الله 4 القيام بها ومراعاتهاء لقوله: 
«فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله)؛ أي: أن لهن أمانًا فلا يؤذين» 
فهن آمنات عندكم بأمان الله. 

وقوله: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله)؛ أي: إذنه لكم وشرعه وتحليله 
كما في قوله تعالئ: نیما طاب لح ين لس ٭ [النساء:۳]. 

فلتقر المرأة المسلمة عینًا بهذه الحفاوة والإكرام» والرعاية والاحسان» 
حيث خصّها رسول الله ب بالوصية بها خيرًا في هذا المقام العظيم» وفي هذه 
الخطبة العظيمة خطبة الوداع. 


)١(‏ هو في «صحیح مسلم) (۱۲۱۸) بطوله من حديث جابر بن عبد الله ی 


من مدرسم الصح "۱ 


كما أنه 235 خصها بالوصية بها في غير مقام» ومن ذلك ما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله : «استوصوا بالنساء؛ فان 
المرأة خلقت من ضلع» وان أعوج شيء في الضلع آعلاه فان ذهبت تقيمه 
کسرته» وان تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء»". 

وهنا يجب أن تعي المرأة المسلمة أنها تعيش تحت ظلال الإسلام حياة عرٌ 
وكرامة» وحشمة ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لهاء خلافا لما كانت 
تعيشه المرأة فيالجاهلية. 

ومن ينظر لحال المرأة المسلمة في ظل تعالیم الاسلام الكريمة» وتوجيهاته 
العظيمة» يجد أن الاسلام منقذ للمرأة من برائن الرذيلة» ومخلص لها من حمأة 
الفساد؛ إذ هي في كنفه تعيش حياة الطهر والعفاف» والستر والحیاء منيعة 
الجانب. رفيعة القدرہ ومن يقارن بين حالها في ظل الاسلام وأحوالها في الجاهلية 
يجد الفرق الشاسع» والبون العظيم في نكاحها وأسلوب التعامل معها. 
۳ عن عروة بن الزبير أن عائشة نها زوج 
النبي بي أخبرته: «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح 
الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيُضْدِقها ثم ینکحها. 

ونكاحٌ آخر كان الرجل يقول لامرآته إذا طَهُرت من طمثها أرسلي إلى فلانٍ 
فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسّها بدا حتیٰ يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه؛ فإذا تبین حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإنما یفعل 


رو البخاري فی (صحيحه) 


)۱( (صحیح البخاري) )۳۳۳٣(‏ و(صحيح مسلم) (5ة١).‏ 
() رقم (۵۱۲۷). 


۱ من مدرسم الحج 


ذلك رغبة في نجابة الولد فکان هذا النکاح نكا الاستبضاع. 

ونكاح آخر» يجتمع الرهط ما دون العشرة فیدخلون على المرأة كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر لیل بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم» فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتئ يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان 
من أمركم» وقد وَلدت فهو ابنك يا فلان» تسمّي من أحبّت باسمه فيلحق به 
ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل. 

والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمنع من 
جاءها وهن البغایاء كنّ ينصبن على آبوابهن الرايات تكون علمّاء فمن آرادهن 
دخل علیهن, فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لها ودّعوا لهم القافت 
ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به» ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث 
محمد بيه بالحق هدم نكاح الجاهلية کل إلا نكاح الناس الیوم). انتھیٰ خبر 

وقد كانت المرأة في الجاهلية تشتري وتباع كالبهيمة والمتاع» وكانت تكره 
علیٰ الزواج وعلیٰ البغاء» وكانت تورث ولا ترث وكانت تملك ولا تملك» وكان 
کنر الذين يملكونها بحجرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل» 
وكانوا يرون للزوج الحق في التصرف بمالها من دونها إلى غير ذلك من أنواع 
الظلم والاضطهاد الذي كانت تقاسيه المرأة وتتجرع مرارته فأنقذها الله بالإسلام. 

إن الدين الاسلامی الحنيف بتوجيهاته السديدة» وإرشاداته الحكيمة صان 
المرأة المسلمة وحفظ لها شرفها وکرامتھاء وتكفل بتحقيق عزها وسعادتهاء وهياً 
لها آسباب العيش الهني» بعیذا عن مواطن الريب والفتن» والشر والفساده وعد 
توجیهات الاسلام وٍرشاداته صماء أمانٍ للمرأة» بل للمجتمع بأسره من أن تحل 


من مدرسم الحج ۱۳ 


به الشرور والفتن» وآن تنزل به البلایا والمحن. 

وإذا ترحلت ضوابط الاسلام المتعلقة بالمرأة عن المجتمع حل به الدمار؛ 
وتوالت عليه الشرور والأخطارء والتاريخ من أكبر الشواهد على ذلكء إذ من 
تام التاریع علیٰ طول مداه يجد أن من أكبر أسباب انھیار الحضارات وتفكك 
المجتمعات. وتحلل الأخلاق» وَفْسرٌ فشو الرذائل» وفساد القيم» وانتشار الجرائم هو 
تحلل المرأة من تعالیم الدين القويمة» وإرشاداته الحكيمة» وتوجيهاته المباركة. 

ومن الواجب علیٰ المرأة المسلمة أن تتلقی کل تعالیم الاسلام بانشراح 
صدر» وطیب قلب» وحسن تطبيق وعملء لتحيا حياة هنيئة وتفوز برضا ربها وسعادة 
الدنیا والآخرة ومن الواجب علی اولیاء آمور النساء حسن رعايتهن وتأدیبهن 
بآداب الاسلام» وحفظ حقوقهن» وإكرامهن والاحسان إليهن طاعة لله سبحانه» وطلبًا 
لثوابه» وتحقيقًا لتقواه والله وحده المستعان لا رب سواہ ولا حول ولا قوة إلا به. 


SDF Ê 3۴ چم‎ 


(۵) 


تعریم الدماء والأموال والأعراض 


لقد ثبت في «الصحیحین» وغیرهما أن النبي 35 خطب الناس یوم النحر 
وکان أعظم ما آکد عليه تحریم دماء المسلمین وآموالهم وآعراضهم وقد جاء في 
هذا عدَّة أحاديث عن غير واحد من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-. 

منها حديث ابن عباس عفد أن رسول الله كك خطب الناس يوم النحر 
فقال: «يا أيها الناس» آي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام» قال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: 
بلد حرام. 

قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهژ حرام. قال: «فإنَّ دماءكم وأموالكم 
وأعراضکم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهر کم هذا». 

فأعادها مرارًا ثم رفع واس فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» 
قال ابن عباس ند : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته «فليبلغ الشاهد 
الغائبٌء لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». رواه البخاري'''. 

وحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ذه قال: خطبنا النبي بيه يوم 
النحر قال: «أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتیٰ ظننا أنه 


() رقم (۱۷۳۹). 


من مدرسم الحج ۱ 


سیسمیه بغیر اسمه. قال «آلیس یوم النحر ؟» قلنا: بلی. قال: «آي شهر هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله آعلم. فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه. فقال: «آلیس ذو 
الححة؟ » قلنا: بلیٰ۔ 

قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله آعلم. فسکت حتی ظننا أنه سيسميه 
بغیر اسمه» قال: «آلیست بالبلدة الحرام؟» قلنا: بلی . 

قال: «فإن دماء‌کم وآموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا في شهر کم 
هذا في بلدکم هذا ٍلی یوم تلقون ربکم ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. 

قال: «اللهم اشهد. فلیبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ آوعی من سامع؛ فلا 
ترجعوا بعدي كفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض». متفق عليه" ". 

وحدیث عبد الله بن عمر شید قال: قال النبي كي بمنین: «أتدرون أي یوم 
هذا؟» قالوا: الله ورسوله آعلم. فقال: «فإن هذا يوم حرام» آفتدرون أي بلد هذا؟» 
قالوا: الله ورسوله آعلم. 

قال: «بلد حرام» آفتدرون آي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«شهر حرام»» قال: «فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذاء في بلدكم هذا». رواه البخاري. 

وحديث جرير بن عبد الله البجلي نب قال له في حجة الوداع: «استنصت 
الناس). 

فقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضکم رقاب بعض»". والأحاديث 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۱۷۶۱ و(صحیح مسلم» (۱۳۲۷۹). 
(۲) البخاري (4۲ ۱۷). 


(۳) رواه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (15). 


۱۹4 من مدرسم الحج 


في هذا الباب کثبرة. 

وقد دلت هذه الخطبة العظيمة» والکلمات القویمة على عظم حرمة دماء 
المسلمین وآموالهم وآعراضهم وعصمتها؛ وأنه لا يحل الاعتداء عليها باي نوع 
من الاعتداء. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 6َکلللّةُ: «والأصل أن دماء المسلمین وآموالهم 
وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله قال النبي 
ا لما خطبهم في حجة الوداع: «إن دماء کم وآموالکم وآعراضکم علیکم حرام 
کحرمة یومکم هذا في بلد کم هذا في شهر کم هذا)”". 

وقال5: «کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”". 

وقال لا : «من صلی صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبیحتنا فهو المسلم 
له ذمة الله ورسوله)”". 

وقال: «إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار». قیل: 
يا رسول اللہ هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه راد قتل صاحبه»*. 

وقال: الا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضکم رقاب بعض»"". 
وقال: «إذا قال المسلم لأخيه: يا کافر؛ فقد باء بها أحدهما». 


)١(‏ رواه البخاري (۱ ۱۷ ومسلم )۱٦۷۹(‏ عن آبي بكر طلله. 
(۲) رواه مسلم )۲٥٢٢(‏ عن أبي هريرة ظله. 

(۳) رواه البخاري (۳۹۱). 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۱)ء ومسلم (۲۸۸۸) عن آبي بكر طظلله. 

)٥(‏ رواه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (15) عن جرير بن عبد الله طك. 
)٦(‏ رواه البخاري (5 ۰1۱۰ ومسلم (1۰) عن ابن عمر طط . 


من مدرسم الحج ۱۷ 


وهذه الأحاديث كلها في الصحاح». اه کلامه رل 

وقد أكد النبي 5 حرمة هذه الثلاث. الدماء والأموال» والأعراض تأکیدا 
بالغاء وغلظ شأنها تغليظًا عظیمّاه وجعل حرمتها کحرمة الیوم الحرام في الشهر 
الحرام في البلد الحرام. 

وکرر ذلك على آسماعهم اهتمامّا بالمقام وتعظيمًا للأمر وأمر شاهدهم 
أن يبلغ غائبهم بذلك» وقد استدعیٰ -عليه الصلاة والسلام- اهتمامهم وشد 
أذهانهم بسؤالهم عن اليوم الذي هم فيه» وعن الشهر وعن البلد» وذكرهم 
بحرمتهاء وحرمتها معلومة عندهم متقرّرة في نفوسهم وهو -عليه الصلاة 

قال الحافظ ابن حجر رلله: «وإنما شبّه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة 
اليوم والشهر والبلد لآن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء» ولا يرون 
هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وإنما قدم السؤال عنها 
تذكارًا لحرمتهاء وتقريرًا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما آراد تقريره على سبيل 
التأكيد)”". اه 

ثم إن النبي 395 حذر تحذيرًا آخر في هذه الخطبة يتعلق بالدماء حرمتها 
فقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضکم رقاب بعض»"". 

وهذا تحذير بالغ» «فقد سمئ من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق کفاراء 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۳/ ۲۸۳). 


(۲( (فتح الباري» (۲/ ۲ ۵۷). 


(۳) سبق تخريجه. 


۱۹۸ منمدرسہ الحج 


وسمی هذا الفعل کفرا»" "» ولیس هذا بالکفر الناقل من ملة الاسلام بل هو کفر 
دون کفر» وهو يدل على أن هذا العمل من شعب الکفر الذميمة وخصاله المشينة» 
وقد جاء الاسلام بالتحذیر منها والنهي عنهاء تحقیقا للوئام» وجمعًا للقلوب 
ماش 

قول النبي لَك: «سبابٌ المسلم فسوق, وقتاله كفر)”". 

فالواجب علیٰ كل مسلم أن يكون علیٰ حذر شديد من الوقوع في هذا الإثم 
المبين والذنب الوخيم آلا وهو الاعتداء علئ دماء المسلمين أو أموالهم أو 
أعراضهم. 

وقد كتب رجل إلئ ابن عمر <نشنذ أن اكتب إليّ بالعلم کله فکتب إليه: 
«إن العلم کثیر» ولكن إن استطعت أن تلقیٰ الله خفيف الظهر من دماء الناس» 
خميص البطن من أموالهم» كاف اللسان عن آعراضهم. لازمّا لأمر جماعتهم. 
فافعل»(. 


فيا لها من نصيحة ما أبلغهاء وعلم نافع ما آجمعه وبالّه وحده التوفیق. 
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(۱) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۷/ .)۳٥٣‏ 
(۲) رواه البخاري (۸٦)ء‏ ومسلم (16) عن عبد الله بن مسعود ذ#ك. 
)۳( سیر آعلام النبلاء» (۳/ ۲۲ ۲). 


من مدرسم الحج ۱۹ 


(۹( 


خمس خصال موجبة لدخول الجنة 


ومما ورد في ذکر خطبة النبي كفي حجة الوداع حدیث أبي آمامة الباهلي 
ذه قال: سمعت رسول الله 735 بخطب في حجة الوداع فقال: «اتقوا الله ربكم 
وصلوا خمسکم وصوموا شه رکم وآدوا زكاة مالکم. وآطیعوا ذا آمرکم تدخلوا 
جنة ربكم)"". 

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ ورواه آحمد والحاکم 
بلفظ: «اعبدوا ربكم)”". 

وهي وصية جامعة في ذكر موجبات دخول الجنة» وأسباب الظفر بنعیمھاء 
والفوز بخيراتها وملذاتهاء وهي الدار التي أعدها الله لعباده المطيعين وأوليائه 
الصالحين» وجعل فيها من النعيم الكريم والثواب العظيم» ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علیٰ قلب بشر 9 ا تع تفس ما نی کشم ن فرَ جر یاف 
ِعَمَلونَ 4 [السجدة:۱۷]. 


(۱) «جامع الترمذي» »)٦۱١(‏ وصححه الالباني 3ھ في «صحیح سنن الترمذي» (۱/ 
۳۳۷ 

(۲) «مسند آحمد» (۰)۲۵۱/۵ و«مستدرك الحاکم» (۹۱) وصححه الألبانيی 2 فی 
«الصحيحة) (۸۱۷). 


۱۷۰ منمدرسہ الحج 


وفي قوله 45 في هذا الحدیث: «تدخلوا جنة ربکم» إضافة الجنة إلى 
الرب سبحانه» وهذا فيه تشریف لهاء وتعلية لشأنهاء ورفمٌ لقدرها. 

وقد ذكر النبي 235 خمسة أسباب عظيمة لدخول الجنة ونيل ما فيها من 
ثواب ونعيم. 

الأول: قوله: «اتقوا ربکم»؛ أي: بفعل أوامره» والبعد عن نواهيه» فأصل 
التقویٰ أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه» وتقوئ العبد لربه أن 
يجعل بينه وبين ما یخشاہ من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» 
وهو فعل طاعته» واجتناب معاصيه. 

كما قال طلق بن حبيب ييَدَالذْهُ: «تقوئ الله عمل بطاعة و 
رجاء رحمة اللہ وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله . 

فتقویٰ لله 4ه جد واجتهاد» ونصح للنفس بطاعة الله والتقرب إليه بما 
یرضیه ولاسیما فعل الفرائض والواجبات: والبعد عن المعاصي والمنكرات. 

ویدخل في تقوی الله الایمان بأصول هذا الدین وعقانده القويمة» والقیام 
بشرائع الاسلام وعبادته» فكل ذلك من خصال التقوی ومن آوصاف المتقین 
كما قال اللہ تعالیٰ: 9۲ اس ال آن ولو رمق المَشرق ورب ونر من 
ءامن بات ولو الخ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وال وَءَاقَ المَال عل خبه- دُوی 
الشرؤں والتلیٰ والمسکیں وان ناویل یی وف الراب وَأَفَ مَالصلوۃَ وا 


له والموفوک يِعَهَدِهِمْ لا e‏ أ سیر في اباسا والضراء وَحِينَ البایں 


ما سا و بر شیر رم معو م2 و ما 
۳ نصا وک هم الْمتّفُنَ 4 [البقرة:۱۷۷]. 


کے 


۰)۵۳۲( رواه عبد الله بن المبارك فی «الزهد» (١١٣٤٣۱۳)ء وهناد بن السري فی «الزهد»‎ )١( 


وصححه الالباني في «تخريج كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة (ص۳۹). 


من مدرسم الحج ۱۷۱ 


الثاني: قوله: «وصلوا خمسکم»؛ أي: حافظوا على الصلوات الخمس 
المفروضة فغن المحافظة علیها من موجبات دخول الجنة واضاعتها من 
موجبات دخول النار» وهی عماد الدین وآکد آرکانه بعد الشهادتین» وهی صلة 
بين العبد وربه» وهي آول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» فإذا صلحت صلح 
فإقامتها إیمانء واضاعتها كفرء فلا دين لمن لا صلاة له ولا حظ في الاسلام 
لمن ضيع الصلاة. 

ففى (المسند) وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص ید عن النبى كلد 
أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم 
القیامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيٌ بن خلف)”". 

الثالث: قوله: «صوموا شهركم)؛ أي شهر رمضان المبارك ال 
تاره عن الطعام والشراب وسائر المفطرات: وهو شهر واحد یمر کل عام تب 
الله علیٰ العباد صيامه ل تايها الذي امنا کيب عَلحَكُمْ ایام کما کیب عل 
لدت ون کم لمکم تقو نَ € اما مَعَدُودتٍ © [البقرة:87١-184].‏ 

وهي قليلة وصیامها في غاية الیسر والسهولة يجتمع فيه المسلمون كلهم 
على آداء هذه الطاعة» فیترکون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونکاح 
ویعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وزيادة کمالهم ونیل 
(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۱1۹ و«صحیح ابن حبان» »)١551/(‏ وقال الهيئمي في «مجمع 


الزواند» (۱/ ۲۹۲): ورجال آحمد ثقات» وحسّن سناده الشیخ عبد العزیز بن باز في 


(مجموع فتاویه» (۲۷۸/۱۰). 


۱۷ منمدرسہ الحج 


آجره العظیم وبره العمیم» وفي الجنة باب يقال له الریان لا یدخل منه إلا الصائمون. 

الرابع: قوله: «وآذوا زكاة مالکم»؛ أي: التي فرض الله عليكم» وجعلها 
في المال» وهي لا تجب علی فقیر لیس عنده نصاب زكويء وانما تجب على 
الاغنیاء تتميمًا لدينهم واسلامهم» وتنمية لاموالهم وأخلاقهم» ودفعًا للافات 


عنهم وعن آموالهم وتطهیرا لهم من السیئات ومواساة لمحاویجهم وفقرائهم 
مما یدل على كمال هذه العبادة وعظم نفعها. 

الخامس: قوله: «وآطیعوا ذا أمركم» وفي هذا الامر بالسمع والطاعة لولاة 
آمر المسلمین في غير معصية الله والنصح لهم وعدم الخروج علیهم» ونزع اليد 
من طاعتهم. قال الله تعالیٰ: يا ادن اموا آطیغوا له ویو الول و الخ 
ینگ € [النساء:۵4]. 

ومن تأكيد النبي 5 على هذا الآمر في حجة الوداع ما رواه مسلم في 
ای عن یحییٰ بن حصين قال: سمعت جدتي تخدت آنها سمت النبي 
ية بخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب 
الله فاسمعوا له وأطيعوا). 

فالواجب اتخاذ ذلك ديتا وقربة يُتقرب بها إلى الله كه ء فالذي أمر بطاعة 
ولاة الأمر هو الذي أمر بالصلاة والصيام والزكاق وکل ذلك من موجبات دخول 
الجنة ونيل رضا الله کل . 

رس تین الخمس في الحديث إلى المؤمنين لأنها من 
خصوصيتهم وموجبات كمالهم. 

قال الطيبي يَدَانْهُ: «حكمة اضافة هذا وما بعده إليهم إعلامُهُم بأن ذوات 


.)۱۸۳۸( برقم‎ )١( 


من مدرسم الحج ۳ 


هذه الاعمال بکیفیتھا المخصوصة من خصوصیاتھم التي امتازوا بها عن ساثر 
الأمم» وحتّهُم على المبادرة للامتثال بتذکیرهم بما خوطبوا به» وتذكيرهم بأن 
هذه الاضافة العملية یقابلها إضافة فضلية هي آعلی منها وأتم. وهي الجنڈ 
المضافة إلى وصف الربوبية المشعر بمزید تربيتهم وتربية نعیمهم بما فارقوا به 
سائر الأمم». اھ 

اللهم إنا نسألك التوفیق لدخول الجنة دار النعيم المقيم» والإعانة على 
القيام بموجبات دخولها إنك سميع مجيب. 


SDF E 3۴ چم‎ 


(۱) «تحفة الأحوذي) (۲۳۸/۳). 


V4‏ من مدرسم الحج 


(۷) 
بيان من المؤمن, ومن المسلمء 
ومن المجاهد, ومن المهاجر 


روئ الإمام أحمد في مسنده عن فضالة بن عبيد #5 قال: قال رسول الله 355 
في حجّة الوداع: «آلا آخبر کم بالمؤمن؟ من آمنه الناس على آموالهم وآنفسهم. 
والمسلم من سلم الناس من لسانه وید والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة اللہ 
والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)7". 

فهذا الحديث الذي هو من جملة وصايا النبي بيه وتعليمه لأمته في حجة 
الوداع فيه بیان لکمال مسميات هذه الأسماء الجليلة: الإيمان والاسلام والجهاد 
والهجرة وبیان للمستحقين لهذه الأسماء على الحقیقة الواجبة لهم والتي يترتب 
عليها السعادة التامة في الدنيا والآخرة» وذکژ لحدودها بکلام جامع شامل. 

-١‏ فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالھمء فان الإيمان إذا تمكن 
في القلب» وامتلاً القلب به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من آهمها: 
رعایة الأمانات» والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. 

ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه علئ دمائھم وأموالهم ووثقوا 
به» لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات» فان رعاية الأمانة من أخص واجبات 


.)059( «مسند آحمد» (۰)۲۳۹۵۸ وصححه الألبانى نہ فى «الصحيحة)‎ )١( 


من مدرسم الحج Vo‏ 


الایمان كما قال يية: «لا إيمان لمن لا آمانة له»۳. 

۲- والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» وذلك أن الاسلام 
الحقيقي هو الاستسلام لله وتکمیل عبودیته» والقیام بحقوق المسلمین» ولا يتم 
الاسلام حت يحب للمسلمین ما يحب لنفسه ولا یتحقق ذلك إلا بسلامتهم من 
شر لسانه وشر یده. 

فان هذا أصل هذا الفرض الذي عليه المسلمون» فمن لم یسلم المسلمون 
من لسانه أو يده كيف یکون قائمًا بالفرض الذي عليه لاخوانه المسلمین؟ ومن 
بسط في المسلمین يده ولسانه أذى وعدوانًا أين هو من تحقیق الاسلام؟ 
فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان علی كمال إسلامه. 

وفي هذا دلالة على أن المومن أعلئ رتبة من المسلم. فإن كان مأمونا على 
الدماء والأموال کان المسلمون یسلمون من لسانه ویده» ولولا سلامتهم منه لما 
ی a‏ ا ا اديفم رم لا 
يأمنون إليه خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة أو رهبة لا لإيمان في قلبه. 

ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه. وفسر المومن بأمر باطن 
وهو أن يأمنوه علئ دمائهم وأموالهم وهذه الصفة أعلئ من تلك. 

۳- والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» وذلك أن النفس ميالة إلى 
الكسل عن الخیرات: أمارة بالسوی سريعة التأثر عند المصائب» وتحتاج إلى 
صبر وجهاد في إلزامها طاعة اللہ وثباتها عليهاء ومجاهدتها عن معاصي اللہ 
وردعها عنهاء وجهادها على الصبر عند المصائب. 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ ١١٠)»ء‏ وابن حبان )۱۹١(‏ عن أنس بن مالك ط4 وصححه الالباني 


لغيره في «صحيح موارد الظمآن» (4۲). 


۱۷۹ من مدرسم الحج 


وهذه هي الطاعات. امتثال المآمور واجتناب المحظور والصبر على 
المقدور فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظیفتها. 

وجهاد النفس آربع مراتب: 

إحداها: أن یجاهدها على تعلم الهدی ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها الا به» ومتی فاتها علمه شقیت في الدارین. 

الثانية: أن یجاهدها على العمل بعد علمه» والا فمجرد العلم بلا عمل إن 
لم یضرها لم ینفعها. 

الثالثة: أن یجاهدها على الدعوة إليه وتعلیمه من لا یعلمه» والا كان من 
الذین یکتمون ما آنزل الله من الهدی والبینات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من 
عذاب الله. 

الرابعة: أن یجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذئ الخلق» 
ویحتمل ذلك كله لله ذکر هذه المراتب العلامة ابن القیم رنه . 

وقد ثبت في الحدیث أن النبي 338 قال: «آفضل الجهاد أن یجاهد الرجل 
نفسه وهواه)”". 

وإذا قصر المسلمون في جهاد آنفسهم ضعفوا عن جهاد آعدائهم فیحصل 
بذلك ظهور لأعدائهم علیهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية َکَالل: «وحيث ظهر الكفار فإنما ذلك لذنوب 
المسلمين التي أوجبت نقص إیمانھم ثم إذا تابوا بتکمیل إيمانهم نصرهم الله). اه 


.)٦/( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۱۰۹۹( رواه ابن النجار عن آبي ذر نب وصححه الألباني له في «صحیح الجامع)‎ )۲( 


(۳) «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» .)٥٥٤ /٦(‏ 


من مدرسم الصح ۱۷۷ 


-٤‏ والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب. وهذه الهجرة فرض عين على 
کل مسلم لا تسقط عن كل مكلف في کل حال من أحواله؛ فإن الله حرم علیٰ 
عباده انتهاك المحرمات والاقدام على المعاصي والذنوب. وآوجب علیهم 
الإقبال علیٰ طاعته واتباع رسولدكة. 

وهي هجرة تتضمن (من) و(إلئ) فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى 
محبته» ومن عبودية غير الله إل عبودیته. ومن خوف غير الله ورجائه والتوكل 
عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل علیه ومن دعاء غير الله وسؤاله والخضوع له 
والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. 

ومن غشیان الذنوب وارتكابها إلى التوبة منهاء والاقبال على الله وحده 
رونا طعا و گنها ودل 

وقد ثبت في (صحيح البخاری» أن النبي 335 قال: «المهاجر من هجر ما 
نهئ الله عنه؛”''. 

والله ًه نهئ عن الشركء وعن اتباع الأهواءء وعن فعل المعاصي 
والذنوب» فالمهاجر حمًا من هجر هذه الأمور وأقبل على الله وحده مخلصًاء 
ولنبيه اة متابعًاء وللذنوب والمعاصي مجانبًا ومباعدًا. 

وعلین كز فهذا الحدیث من قام بما دل علیه فقد قام بالدین کله: من سلم 
المسلمون من لسانه ویده» وآمنه الناس على دماتهم وآموالهی وهجر ما نهی الله 
عنه» وجاهد نفسه على طاعة الله» فإنه لم يبق من الخیر الديني والدنيوي الظاهري 
والباطني شيئًا إلا فعله» ولا من الشر شيئًا الا ترکه والله وحده الموفق”". 

. «صحیح البخاري» (۱۰) عن عبد الله بن عمرو اط‎ )١( 


(۲) ینظر: «بهجة قلوب الابرار» لابن سعدي (۱۹-۱۷). 


۱۷۸ من مدرسم الحج 


(۸) 


الدعوة لحملة السنة بالنضرة 


ومن خطب النبي بل في حجة الوداع خطبته بالخيف من من كما في 
حديث جبير بن مطعم ذه قال: قام رسول الله 5 بالخيف من منی فقال: «نضر 
لله مرا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه 
لہ ورب حامل فقه إلئ من هو آفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: 
إخلاص العملء والنصيحة لولي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من 
ورائه'''۔ رواه أحمد وابن ماجه والدارمي والحاكم وغيرهم. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي 335 قال: «نضر الله امراً سمع مقالتي 
فوعاها وحفظها وبلغھاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم» إخلاص العمل له والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم. فإن الدعوة تحيط من ورائهم)'". رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد 
وابن حبان وغيرهم. 
)١(‏ رواه أحمد »)١171/78(‏ وابن ماجه (٣۳۰)ء‏ والدارمي (۲۲۸)» والحاكم (۱/ ۰۸۷-۸۲ 

وصححه الألباني ره في «صحيح الجامع) (51/57). 

(۲) رواه أحمد »)577/١(‏ والترمذي (3515/8)» وابن ماجه (۲۳۲)ء وابن حبان (۰)17 


وصححه الألباني نله في «صحيح سنن الترمذي» (7/ .)١٦‏ 


من مدرسم الصح ۱۷۹ 


ورواه آبو نعيم في کتابه «آخبار آصبهان» عن عبد الله بن مسعود #5 قال: 
(خطب رسول ال في المسجد مسجد الخیف». فقال: وذکر الحدیث ". 

وعن زيد بن ثابت که قال: سمعت رسول الله كله يقول: «نضر الله امراً 
سمع منا حدينًا فحفظه حتیٰ يبلغه غیرہہ فإنه رب حامل فقه ليس بفقیہ ورب 
حامل فقه إل من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم آبدا: 
إخلاص العمل لہ ومناصحة ولاة الآمرء ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم. 

وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله. وجعل غناه في قلبه وأتته 
الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنياء فرّق الله عليه ضیعته» وجعل فقرہ بین 
عینیه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له». رواه أحمد والدارمي وابن حبان 
وغیرهم". 

وقد روی هذا الحدیث جمع من الصحابة بلغت عدتهم آکثر من عشرین 
صحابيًا منهم غير من تقدم: معاذ بن جبلء وأبو الدرداء» وأنس بن مالك 
والنعمان بن بشیرہ وآبو سعید الخدري» وآبو هريرة» وعبد الله بن عم وجابر بن 
عبد الله عه . 

ولذا عدّه غير واحد من أهل العلم في جملة الأحاديث المتواترة عن رسول الله 
َه ولعل من أسباب تواتره کون النبي لا خطب به الناس» في مسجد الخیف من 
منیٰ۔ 
(۱) «أخبار أصبهان) (۲/ ۹۰). 
(۲) رواه أحمد (٥/۱۸۳)ء‏ والدارمي (۲۲۹)ء وابن حبان (۷٦)ء‏ وصححه الألباني في 


(صحیح موارد الظمآن) (1۳). 


۱۸۰ من مدرسم الحج 


والخیف ما ارتفع عن مجری السيل» وانحدر عن غلظ الجبل» ومسجد 
من يسمئ مسجد الخیف لانه في سفح جبلها» وهو في زماننا هذا مسجد کبیر 
واسع یتسع لا لاف المصلین مع كافة خدماته» قامت على بنائه والعناية به الدولة 
-وفقها الله وحرسهات وتقام فيه أيام الحج دروس عديدة كما خصص فيه آماکن 
متعددة لإجابة المستفتين وإرشاد السائلين. 

وإنما خط ب بي الناس بمنئ ليتلقئ عنه الجمع الغفير الذي شهد حجته كلل 
تعاليم الدين» ويبثوا ما يسمعونه في أقطار الأرض. 

والحديث بمجموع طرقه يشتمل علئ أربع جمل رئيسة: 

الجملة الأولئ: هي المشتملة علئ الدعوة لسامعي الحديث ومبلغيه 

الجملة الثانية: هي المتضمنة بيان الفائدة من تبليغ الحديث وهي استنباط 
ما فيه من الفقه. 

الجملة الثالثة: المبدوءة بقولهككة: «ثلاث لا یغل عليهن قلب مسلم...». 

الجملة الرابعة: المبدوءة بقوله 45: «من كان همه الآخرة جمع الله 
شمله...). 

وقد صدر بيا حديثه هذا بدعوة مباركة ميمونة» خص بها رسول الله لا من 
سمع حدیثه ووو ا ولو لم يكن في فضل العلم وبیان شرفه إلا 
هذا الحدیث لكف به شرفاء فان هذه الدعوة النبوية الکريمة المباركة متضمنة 
لجمال الظاهر والباطن. فان النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من 
آثار الإيمان» وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره والتذاذه به» فتظهر هذه 
البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه. 


من مدرسم الصح ۱۸۰ 


ولهذا یجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنضرة كما في قوله تعالی: 
همه کرک مهم ره وسرو [الانسان:۱۱]. 

فالنضرة في وجوههم. والسرور في قلوبهم. ثم ما یتلقون من نعیم وثواب 
على ذلك يظهر نضارة على وجوههم كما قال تعالی: عرق فى وجوههم نضرة 
لیم [المطففین:؛ ۲]. 

ولا ریب أن هذه الدعوة المباركة لمن حمل السنة وبلغها للأمة بالنضرة 
تحمل البشارة لمن وقف نفسه ووفر جهده لخدمة السنة وإبلاغھاء وفي هذا حفز 
للهمم وإذكاء للعزائم» وحمل للنفوس على الجد والمثابرة والصبر والمصابرة» 
وبذل الوسع في تحقیق دلك. 

وقد دل الحدیث علیٰ أن للعلم الذي استحق اَل هذه البشارة آربع 


مراتب: 

آولها وثانيها: سماعه وعقله فإذا سمعه ووعاه بقلبه» أي: عقله واستقر في 
قلبه كما يستقر الشيء الذي یوعیٰ في وعائه ولا يخرج منەء وكذلك عَقَله هو 
بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتیٰ لا تشرد وتذهب. 

قالش که الال تاه حفط خی لاسا قلعت 

والمرتبة الرابعة: تبليغه وبثه في الآمة لیحصل به ثمرته ومقصوده وهو بثه 
في الأمة» فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض 
اهارق فت تناک نی و اوسی فا امو تا 
وزکا علیٰ الانفاق: 

وإنما دعابكهِ لسامع السنّة ومبلغها بالنضارة جزاءً وفاقًا لما قام به من بٹھاء 
وجعلها بذلك غضة طرية» وسعیٰ في نضارة العلم وإحياء السنة فجازاه بالدعاء 


۸A۲‏ من مدرسم الحج 


نا داس ا 


کے 


وقد جاء عن سفيان بن عيينة الله أنه قال: «ما من أحد يطلب الحديث 


١ ۰‏ 
إلا وفي وجهه نضرة»" 1 


SDF 3 3۴ چم‎ 


(۱) انظر: «شرف آصحاب الحدیث» للخطیب البغدادي (۲۸). 


من مدرسم الصح ۱۸۳ 


(4). 


4 


لا یغل علیهن قاب المسلم 


سبق ذکر خطبة النبي 335 في مسجد الخیف بمنی» وبیان اشتمالها على آربع 
جمل رئيسة مضی الحدیث عن الجملة الأول منها وهي دعوته بء لمن سمع 
حدیث النبي ووعاه وحفظه وبلغه كما سمعه. 

آما الجملة الثانية: وهي المتضمنة لبیان الفائدة من تبلیغ حدیث النبي 335 
وهي وصوله إلى من یکون آمکن في حفظه وفهمه وذلك في قوله ك: «فرب 
حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلیٰ من هو آفقه منه». 

وفي الرواية الأخرئ قال: «رب حامل فقه لیس بفقیه. ورب حامل فقه إلى 
من هو آفقه منه). 

ومعنی ذلك: أنه قد يحفظ من لا يفهم» وقد يفهم وغیره آفهم منه» والذي 
حفظ ولم یفهم مأجور لحفظه السنة وتبلیغها» والذي حفظ وفقه آکمل من 
فیکون مأجورًا لحفظه وتبلیغه واستنباطه من الحدیث ما آمکنه استنباطه فهو یبلغه 
لغیره» وقد یکون الذي بلغه إليه آفقه منه فیستنبط منه ما لم يفهمه الحامل. 

وآما الحملة الثالثة: فهي قوله 45: «ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم: 
إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمین» ولزوم جماعتهم فان دعوتهم 
تحبط من ورائهم). 


A4‏ من مدرسم الحج 


وهو مشتمل على هذه الخصال العظيمة التي لا يغل عليهن قلب المسلم 
وقد ذكر -عليه الصلاة والسلام- هذه الخصال عقب دعوته لمن سمع السنة 
ووعاھاء وحفظها وبلغها بالنضرة» وهو في غاية المناسبة. 

وذلك أنه لما كان هذا الثواب العظيم لمن بلغ سنة رسول الله 35 يفتقر 
کسائر الأعمال إلى الإخلاص لله وعقد النية على النصح للمسلمين ولزوم 
جماعتهم عقب كل دعوته الميمونة المباركة لمبلغي ستته بما یدل علی أهمية 
الإخلاص في الاعمال لله والنصح للمسلمین» ولزوم جماعتهم بقوله: «ثلاث 
شر عر قلب مسلم: (خلاص العمل راس لام المسلمین, ولزوم 
جماعتهم). 

قال ذلك؛ لأن هذه الخصال الثلاث تستصلح بها القلوب. وتهذب بها 
النفوس» وباستشعارها وعقد القلب علیها یکون المسلم جديرًا بتحصیل الثواب 
الجزيل» والأجر العظیم المذکور في الحدیث. 

وفي قوله 245 في الحدیث: «ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم». دلالة على 
آن قلب المسلم لا بحمل الغل ولا ييقي فیه اما |ذا کان سنا مت الصفات 
الثلاثة المذكورة في الحدیث؛ لأنها تنفي الغش وتبعده عن القلب. 

فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه» ويخرجه ويزيله جملة» لانه قد 
و و اوت سے کی بے 
للغل والغش كما قال تعالی: لإحكدإك اصرف عند آلشوه والمشفاء ند ین 
عباتا ألْمُخْلْصِيَ ٭ [یوسف:؛ ۲]. 

فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء ولهذا لما علم إبلیس 
أنه لا سبيل له علیٰ أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية 


والاملاك فقال: ۲ تا هرك خسم اخ @ إِلَاعَادَدَ منم الْنُعْلییک 4 


[ص:۸۳-۸۲]. 
© ا ا بن الشغلييت 5 (© ال ۱[ 
کک مکح شفط إل اتک لكاو € الحجر :1۲-۳۹ ]. 

وقوله ما في الحديث: «والنصح لأئمة المسلمین)؛ هذا أيضًا مناف للغل 
والغشء فان النصيحة لولاة الأمر لا تجامع الغل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة 
والأمة فقد برئ من الغل» والنصح لأولي الأمر من المسلمين إنما يكون بالسمع 
والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارًا كانوا أو فجاراء وإنما الطاعة في 
المعروف» فان أمروا بمعصية الله فلا طاعة للمخلوق فی معصية الخالق» 
وبإرشادهم للخير وترغيبهم فيه» وتحذيرهم من الشر وتنفيرهم منه» والدعاء لهم 
بالصلاح والمعافاة» وعدم الدعاء عليهم لمنافاة ذلك للنصيحة» لأن جماع 
النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له کائنا من كان. 

وقولهكككة فی الحديث: «ولزوم جماعتھم)؛ وهذا أيضًا مما يطهر القلب من 
ويكره لهم ما یکره لهاء ويسوءه ما یسوء‌هم ويسره ما يسرهم» مع الموافقة لهم 
في العقيدة والعمل» والحذر من الخروج عن زمرتهم؛ لثلا تتلقفه الشياطين التي 
تعمل في الانسان أعظم من عمل الذئاب فيما يند من الغنم. 

وقوله َي فى الحديث: «فانٌ دعوتهم تحيط من ورائهم)؛ هو من أحسن 
الكلام وأوجزه وأفخمه معنى» حيث شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط 
بهم» المانع من دخول عدوهم عليهم» فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام -وهم 


۱۸۹ من مدرسم الحج 


داخلوها- لما كانت سورا وسیاجا عليهم آخبر 335 أن من لزم جماعة المسلمین 
أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الاسلام كما أحاطت بهم. 

فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بهاء فمن دخل في جماعتها 
أحاطت به وشملته» وبذلك أيضًا يكون للمسلم الملازم لجماعة المسلمين 
نصيب من دعواتهم الطيبة التي تصدر من آحادھم شاملة لعمومهم. 

وأما الجملة الرابعة في الحديث: فهي قولهك: «من كان همه الآخرة جمع 
الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنیا 
فرق الله عليه ضیعته وجعل فقره بين عیليه ولم يأته من الدنيا !لا ما کتب له). 

وهذا كله راجع إلى الخصلة الأولئ من الخصال الثلاث وهي إخلاص 
العمل لله فمن أخلص نيته لله وأراد الآخرة يملا الله قلبه بالغنئ» ويبعد الفقر عنه 
ويلم شعثه ويسوق إليه الدنيا من حيث يحتسب ومن حيث لا یحتسب. ومن لم 
يخلص عمله لله وكان همه الدنيا فان الله يعاقبه في الدنيا بهذه العقوبات» فيسلب 
قلبه الغنئ ویحول بينه وبين الراحة والطمأنينة فتستولي عليه الهموم» ويبدله بهذا 
الغنی الذي نزع من قلبه أن يجعل فقره بين عينيه فيكون دائمًا أمامه لا يغيب عنه» 
وأحاطت به النكبات من كل جانب(. 


SDF Ê 3۴ چم‎ 


(۱) ینظر: کتاب «دراسة حدیث: نضر الله امراً سمع مقالتي» رواية ودراية»» للوالد الکریم 
الشیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر -حفظه الله-. 


من مدرسم الحج ۱A۷‏ 


إن من المعاني العظيمة التي أكد علیها رسول الله 45 وقژرها في حجة 
الوداع لزومَ تقوی الله ل » والحرص على نيل رفیع الرتب» وعالي الدرجات 
بتحقیقها لا بالفخر بالأنساب والأحساب» فالکل بنو آدم» وآدم من تراب» ولا فضل 
تر رک سد كلا . 

رو الا مام ات في کت ون ۳ نضرة قال: حدثني من سمع 
خطبة رسول الله ية في وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم 
واحد. وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي؛ 
ولا آحمر علیٰ أسود. ولا آسود علئ أحمر إلا بالتقویٰء أبلغت؟» قالوا: بلغ 
رسول الله لا. 

فقرّركَكةٌ في هذه الخطبة العظيمة والبيان البليغ أن التفاضل ونیل الفضل 

إنما هو بتقوی الله که لا بأيّ أمر آخرء كما قال الله كله : #يتأمها آلتاس (ه 0 
تن دکر وا وج و شعوبا وای لِتعارفواً يد ندال HSA‏ له علم خر 
[الحجرات: ۱۳ ]. 


)۱( (المسند) «(TTEA4)‏ قال ابن تيمية فی «الاقتضاء» (۱/ ۱۲ 2 بإسناد صخيح؛ و صححه 
الألباني 5 YS‏ 4 في «الصحيحة) /٦(‏ 8۵۰). 


۱۸۸ منمدرسہ الحج 


فأکرم الناس عند الله آتقاهم له. آي: آکثرهم محافظة على طاعته وانکفافا 
عن معصيته» إذ التقویٰ هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب اللہ 
والبعد عن معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. 

وعلئ قدر منازل الناس من التقوئ تكون منازلهم عند الله» والله -جل 
وعلا- علیم خبير» يعلم من يقوم بتقواه ظاهرًا وباطنًا ممن لا یقوم» ويجازي كلا 
بما يستحق. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة #ه قال: ستل رسول الله كَلِ: أي الناس 
أكرم؟ قال: «آکرمهم عند اللہ أتقاهم). قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم 
الناس يوسف نبي الله ابن نی الله ابن نبي الله ابن خليل الله». 

قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: 
نعم» قال: «فخيا ركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا)"'. 

وفي «صحیح مسلم» من حديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول اللهكئة: «إن 
الله لا ینظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”". 

وفي «المسند» للإمام آحمد عن ۳ ذر الغفاري نله أن النبي 335 قال له: 
«انظرء فإنك لست بخیر من آحمر ولا آسود الا أن تفضله بتقوی». 

والأحاديث في هذا المعنی كثيرة» فالناس إنما یتفاضلون عند الله بالتقوی 
لا بالأحساب والأنساب+ والصور والأموال»والله 4 رتب الجزاء والٹرآب علین 
تحقيق التقویٰء والقيام بطاعته سبحانه» فبذلك تثقل الموازین وترتفع الدرجات. 


)۱( (صحیح البخاري» (۸۹٦٦)ء‏ و(صحیح مسلم» (۲۳۷۸). 


(۲( (صحیح مسلم» (55ه ۳۲( (۲). 
(۳) (مسند أحمد) /٥(‏ ۸٥۱)ء‏ وحسنه الألباني انم في (صحیح الجامع» (۱۵۰۵). 


من مدرسم الحج ۱۸۹ 


ے ے 8 a.‏ مریم و م ے حور رص حر رہہ مہہ 
« ادا شح في الور فلا انساب هم يميف ولا یش لو 03 ( من تقلت 


ہہ وو r‏ ۸7م Po‏ کے سی ا پا 2 وم 
موزینه, ولیک هم الْمُْلِحُورت € وت خثت موازینه, 4 ری الین خسروا 
وم ور 


هم نی ف كان € اون ۳ 
وفي الحديث قال 335: «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»( اما أن 
العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة كما قال تعالیٰ: #وَلِكُلٍ درجت 
وا 4 [الانعام:۱۳۲٩‏ فمن بطاً به عمله آن یبلغ به المنازل العالية عند الله 
تعالی لم يسرع به نسبه فیبلغ به تلك الدرجات. فان الله رتب الجزاء على الاعمال 
لا علیٰ الاتساب. 
وقد أمر الله تعالی بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال كما قال تعا 
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2 ہےر ہے 


1 کے 2 12 ۳ 1 5 ھ۶ 
## وساوعوا إل مرو تن رَیْکُم وَجَنَّةٍ عَرْضها لسوت وَالَاَرس آعدّت 
رھ ے ہہ رص 2 


مق © ليت رهق َه وأصَّرَآءِ والکظمی المي اي عن 


میس همم هو 
الاس واه جب المحرنبرت ٭ [آل عمران:۱۳-۱۳۳]. 
بھی و ٭ ہہ ےہ رد ء رص > و صت مس سک 
وقال تعالئ: لب هم ون شید زيم مشفقرن 3 این هم کایلت رهم 


ہے لیے 


یوت (2) ودب هر تب > © دای بون مآ اتو يم ریم ل يم 
عون البق عون فلات رقم سیف ِقُونَ ‏ 1المؤمنون:۷٦٥-٦٦]''۔‏ 

فهذه الآيات ونظائرها كثيد في القرآن تدل أن الفوز برضا الله» والسبق إلى 
المنازل العالية إنما هو بالأعمال الصالحات. والطاعات الزاكيات» والتقرب إلى 
الله بما يرضيه» وفعل طاعته وطاعة رسول او لا أن يعول الانسان على حسب 


وپ أو مال أو جاه أو غير ذلك. 


(۱) رواه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 
(۲) ينظر: (جامع العلوم والحکم) لابن رجب (۳۰۸/۱). 


۱۹۰ من مدرسم الحج 


ے‫ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية إللُ: «إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث 
الله به محمدَابِِ من الإيمان والعلم باطتا وظاهرّاء فكل من كان فيه أمكن كان أفضل» 
والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل: الإسلام والإيمان والبر 
والتقوئ. والعلم والعمل الصالح» والاحسان ونحو ذلك. لا بمجرد کون الانسان 
عربيًا أو عجميًا أو أسود أو أبيض ولا بكونه قرويًا أو بدویًام'''. اه 

وفي هذا المعنئ يقول الشاعر: 
لعمركمالإنسان الابدینه فلاتترك التقوئ اتکالاعلی النسبُ 
لقد رفع الإسلام س لمان فارس ‏ وقد وضعالشرك النسیب آبالهب 


ويشهد لهذا كله ما في «الصحيحين» عن عمرو بن العاص 45 أنه سمع 
النبي كَل يقول: «إن آل أبي -يعني فلانًا- ليسوا لي بأولیاء وانما وليي الله 
وصالح المؤمنين)”". 

فأخبر اة عن بطن قريبي النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب آولیاء إنما وليه 
الله وصالحو المؤمنین من جميع الأصناف وأن الولاية لا تنال بالنسب وان قرب 
وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح» فمن كان أكمل إيمانًا وعملا فهو أعظم ولاية 
له. 

ونسأل الله الكريم أن يزيننا بزينة الإيمان» وأن يجعلنا هداة مهتدين» وأن 
يوفقنا لطاعته» وأن يجعلنا من عباده المتقين. 


۶ 3۶ E ECR 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص ۱5 4). 
(۲) «صحیح البخاري» (۵۹۹۰)ء و«صحیح مسلم» (۲۱۵). 


إن مما اعتنیٰ النبي بي ببيانه في حجة الوداع التحذير من الموبقات. والنهي 
عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام ولاسيما الشرك بالله» وقتل الأنفس المعصومت 
والزناه والسرقة. 
فعن سلمة بن قيس الاشجعي 44 قال: قال رسول الله ية في حجة الوداع: 
«ألا إنما هن أربع: ألا تشر کوا بالله شيتاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا 
بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». رواه آحمد والطبراني والحاکم وابن آبي عاصم 
في السنة باسناد صحیح. 
فحذر -علیه الصلاة والسلام- من هذه الکباثر العظيمة» والموبقات 
الوخيمة» ونهی عنها» وفي قوله: «ألا انما هن أربع)؛ بیان لعظم خطر هؤلاء 
الأربع الموبقات. وآنهن أكبر الكبائر وأخطرها. 
والذنوب منقسمة إلى کباثر وصغائرء والکبيرة هي کل ذنب ختم بلعنة أو 
)١(‏ رواه آحمد (٤/۳۳۹)ء‏ والطبراني (۰1۳۱۷ والحاکم /٤(‏ ۰6۳۵۱ وصححه الالباني 
له في «السلسلة الصحيحة) (رقم۱۷۰94۹). 


وانظر فى «الصحیحین» حدیث عبادة بن الصامت ذه فى ذکر مبايعة النبی ب4 آصحابه 
علی البعد عن هذه الأربع. البخاري (۱۸). 


۱۹ من مدرسم الصح 


غضب أو نار أو حذ في الدنياء أو وعید في ال خرة بأن توعد فاعله بآنه لا يدخل 
الجنة أو لا يشم ریحهاء أو نفئ عنه الایمان» أو قیل فيه من فعله فليس منا وأن 
صاحبه آثم» فهذا كله من الکبائر''۔ 

ویدخل في هذا: الشرك والقتل» والزناه والسرقة» والسحره وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء وعقوق الوالدین؛ 
واليمين الغموس. وشهادة الزور» وشرب الخمرء والکذب والغيبة» والنميمة» 
وغیرها مما ثبت في النصوص أنه من الکباثر. 

وقد مدح الله في مواضع من کتابه مجتنبي الکباثر وأثنئ عليهم» ووعدهم 
بکریم الماب وعظیم الثواب والمدخل الکریم. 

قال الله تعالی: الین نبو کر الاثر والموجش إل ۳ ريك وا 
ال4 [النجم:۳۲]. 

وقال تعالی: * وال جندی نَ كبك رالا والفونهش ودا ما عضبوا هم یغفرون 4 
[الشوریٰ:۳۷]. 

۵۶۹ ++-- لنوت عن تکفر قم سے 
وندَخلگم مد کریما © [الساء:۳۱]. 

وآخبر سبحانه أنه آحصی على العباد كل ما اقترفوه من صغير وكبير» وآن 
كل ذلك مسطر مکتوب یجدہ العبد آمامه حاضرا يوم القيامة ليجزي سبحانه 
الذین آساءوا بما عملوا ويجزي الذین أحسنوا بالحسنی. 

قال کا وولو ويلك مال هلا الب ل كاوق مغر ولا کیره اه 


() ينظر: «مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية (۱۱/ ۲-۰ 16). 


من مدرسم الحج ۱۹۳ 


آَحصَها وَوَِجَدُوأ ماع اوا عاضر لایر ریک ما € 1الکہف:٤:].‏ 
۱ گے ہے 
وقال تعالی: « وکل صَیبر وک معط [القمر:0۳]. 


یں فو ا وت 


وتوعدهم على فعلها أعظم الوعيد. وكلما عظمت الكبيرة عظم الوعید 


و 


واشتد العقاب» قال الله تعالی: وان لا ينعو مع الله لها ءاخر ولا يمَتلونَ 


۔ 


ے ہے ۶ سو ے‫ ہے ہے کو 


اس أل حم له لا بان ولا زک وس بقل کل بَا تاا © شمف له 
الاب بوم لیم ولد ماتا 4 [الفرقان:۹-1۸٦].‏ 

فالکباثر متفاوتة في غلظها وكبرهاء كما آنها تغلظ بتکرارها وبالاصرار 
علیها وبما يقترن بها من سیئات آخر وآکبر الکباثر الأربع التي نص علیها وا في 
الحدیث المتقدم ونبه علیها عموم الناس في حجته التي ودع الناس فيهاء مکدا 
على التحذیر منهاء مشيرًا إلى كبر خطرها وعظم ضررها على مرتکبها ومقترفها 
في دنیاہ وآخراه. 

وأكبر هذه الأربع الاشراك باللہ #4 ولیس في الذنوب أکبژ منه» ولهذا 
قدمه -علیه الصلاة والسلام- بالذک تنبیها بذلك إلى أنه أعظم ذنب وآکبر 
خطيئة» فهو ذنبٌ بحط صاحبه یوم القیامف ویکبّه على رأسه في نار جهنم خالذا 


5 اع 


مخلدًا فيها لا یقضیٰ عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابهاء وتحرم عليه الجنة 


۰ 1 .4 ۰ 35 ۲ و م وج >» وي ےا سر ہے ص دوو ہے مح ص مب 
فلا يشم لها رائحة ولا يذوق منها لذة: .من يشر باه فقد حرم الہ یه الَجِتَة 


موم 


رر وم 


E NO‏ من أتصَحار 4 [الماندة:۷۲]. 

وکل ذنب دون الشرك يرجئ لصاحبه المغفرة وان عذبه الله في النار يوم 
القيامة فإنه لا يخلد فيهاء وأما المشرك فلا مطمع له بمغفرة» ولا سبيل له لنيل 
عفوء ولا نجاة له من عذاب النار مخلدًا فيها أبد الآبد. 


1۹4 من مدرسم الحج 


قال پا : SS‏ 
ولكن ناس آصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتیٰ إذا كانوا فحمًا أذن 
بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا علی أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة 
آفیضوا عليهم» فينبتون نبات الجبة تكون في حميل السيل» رواه مسلم' ". 


2 


ويدل لهذا قول الله تعالیٰ: # إن الله لایقفرآن دشر بو وَيَغْهْرَ ما دوک ولك 
لمن که وَمَن شرك با معد صل سک بد دا [النساء:7١١].‏ 

وعجبًا ثم عجبًا لأمر المشرك يخلقه الله رب العالمين ويعبد غيره من حجر 
أو شجر أو قبر أو نحو ذلك مما لا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعًا 
تسا من آن یملك فلا ذلك لغیره» ولهذا قال كله عندما سفل ائ الذنب 
أعظم؟ 

قال: «آن تجعل لله نذا وهو خلقك)”7 + فأيٌّ ذنب أعظم وأيٗ ظلم أشنع 
وي جرم أكبر من أن يُجعل المخلوق الناقص الضعيف شريكًا للرب الخالق 
العظیم؛ ولذا أخبر الله سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروا الله حق قدره في ثلاثة 
مواضع من كتابه» وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا ونذّا وشريكاء تعالیٰ 
الله غما يشركون. 

ثم يلي الشرك في الخطر الثلاث المذكورة في الحديث: قتل الأنفس 
المعصومة والزناء والسرقة» وهي كلها اعتداء في حق المخلوقين» كما أن الشرك 
اعتداء في حق الخالق سبحانه. 
(۱) رقم )۱٥۸(‏ عن أبي سعيد ظكه. 
(۲) رواه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم )۸٦(‏ عن عبد الله بن مسعود هی 


من مدرسم الحج ۱۹۵ 


وقتل الأنفس التي حرم الله قتلها اعتداء على الدماء المعصومة والزنا 
اعتداء على الأعراض المصونة والسرقة اعتداء على الأموال المحترمة» وکل 
ذلك حرام. 

وقد سبق ذكرٌ قول النبي 5 في خطبة عرفت وکذلك في خطبته في منی: 
ألا إن دماءکم وآموالکم وآعراضکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا في 
شه ركم هذا في بلدکم هذا»(» فهناك ین حرمتھاء وهنا حدر من انتهاکها. 

ومما ينبغي أن یعلم أن كل من تاب من أي ذنب کان فان الله یتوب علیه 
فالتوبة تهدم ما كان قبلها كما قال تعالی: 8۳ فل کجبادی الَذِينَ رفوا علق آشسهم 


ب به مش و مدیم کے مج روف شه ے ا بو ورم و میم 
لا لوا نة آله إن اه يعفر لدوب جيکا لن عفر [الزمر:0۳]. 


SDR 32 3۴ چم‎ 


.)۱۰۵ سبق تخریجه (ص‎ )١( 


(1۲( 


لا یدخل الجنة إلا مؤمن 


إن أعظم ما قرّره رسول الهو بكلماته النيرات» وعظاته البالغات في حجة 
الوداع بيان مكانة الإيمان» وأنه أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» وأن 
الجنة دار اللذّة والحبور والهناءة والسرور لا يدخلها إلا أهل الإيمان» ومن لم 
يكن مؤمتا فالجنة عليه حرام ولا يشم ريحهاء بل يكون مآله إلى نار جهنم خالدًا 
ميكل فیها. 
ففي «مسند» الإمام أحمد له من حدیث بشر بن سُحیم قال: خطب 
رسول اله في أيام التشريق أنه: «لا یدخل الجنة إلا مؤمن)”". 
وبعث من بعث من أصحابه ببيان ذلك وإعلانه في الناس معذرة إلى الله 
وإقامة للحجة على العباده كما في المسند عن بشر أيضًا ذيه: «أن رسول الله كلل 
أمر أن ينادئ أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن)”". 
وفي بعض الروايات أنه 5 بعث بشر بن سُحیم فأمره أن ينادي: «ألا إنه 
(۱) «مسند آحمد» (۳/ ٤١٥)ء‏ و(4/ 775)؛ وصححه الألباني كاه في «إرواء الغلیل» ٤٤‏ 
/4. 


(۲) «مسند أحمد) (۳/ 4۱۵ و(5/ ٣۳۳)ء‏ وصححه الألبانى لته فى «إرواء الغليل» (© 
/4. 


من مدرسم الحج ۱۷ 


لا یدخل الحنة إلا مومن). وروی مسلم في «صحیحه» عن کعب بن مالك تہ چ4: 
«آن رسول الله كي بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشریق فنادی: أنه لا یدخل الجنة 
إلا مۇش 

وكان -عليه الصلاة والسلام- بعث 


ے‫ 
3 
+٠‏ 


ذه إلى مكة بهذا الإعلان في 
العام الذي قبله ففي «المسند» عن محوّر بن أبي هريرة عن أبيه أبي هريرة طن 
قال: كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول الله 445 إلى آهل مكة ببراءة 
فقال: «ما كنتم تنادون؟) قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. الحديث. 

قال آبو هريرة: «فکنت آنادي حت صحل صوتي»(؛ أي: بُح وغلظ. 

وأيضًا بعث بهذا الاعلان قبل ذلك غير مرة. 

ففي «صحیح مسلم)ء لما كان يوم خيبر قال رسول اللْهوَكة: «يا ابن الخطاب 
اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». قال: فخرجت فناديت: 
آلا إنها لا يدل الجنة إلا المؤسهوين”. 

وأيضًا قال لبلال #5ه: «يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مومن». رواه 
البخاري. 

وفي هذا المعنیٰ وردت أحاديث كثيرةٌ نصحًا للعباد» وإعذارًا إلى اللہ وإقامة 
للحجة وتبیانا لمقام الإيمان وشأنه» وأن نعيم الله وثوابه ورضاہ لا ينال إلا بالإيمان. 


(۱) «صحیح مسلم) (۱۱۲). 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۰۲۹۹ و(سنن النسائی» (۲۹6۸) وصححه الألبانی لته فی 


(صحیح سنن النساتي» (۳۲۹/۲). 
(۳) «صحیح مسلم» (۱۱) من حدیث عمر بن الخطاب ذكه. 
)٤(‏ رواه البخاري ( 17۰ واللفظ له» ومسلم (۱۱۱) عن آبي هريرة ظكه. 


۱۹۸ من مدرسم الحج 


فالمؤمنون هم آهل نعیم الله وئوابه وجنته» ومن سواهم لا مطمع لهم في 
نعيم» ولا سبیل لهم إلى فوزء وما لهم في الآخرة من خلاق. 

ومن قامت عليه حجة اللہ وبلغته دعوة المرسلين فأب عن القبول أو كذب 
المرسلين» أو استكبر عن طاعة رب العالمين» فليس له يوم القيامة إلا النار هي 
مأواه وبئس المصير. 


قال الله تعالی : ۴ ام ایک کددوبتاییا واستکروا عا لن کک 


رک سل ن في میا و سک الاک نز ی المجرمیت © کم تن جم 
مهاد ومن ُوقهِمَ عواش ۽ وَكَدَلكَ جری لين @ اديت ءامنواً 


ہے و سو ہے e‏ صح ےس کر ص ص بے رم 


دعب لت مھا کہا وليك اتب ات٠‏ هم فها حَدُونَ 6 لیا ورتا ما 
ف صُدُوهِم ين يل جر ين تتم لتر وا عد و تہ ا لہتری 
رآ دما أن لد ات طز وی لقن ونودواآن يل ا اور رها اک 
سملو € [الاعراف:1۳-6۰]. 
فالجنة دار أهل الإيمان وطاعة الرحمن» ومن عداهم سواء كانوا ملاحدة 
لا یؤمنون بالله» أو كفارًا يكذبون به وبرسوله» أو مشركين يعبدون معه غیره» أو 
منافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الکفر فهم من جثا جهنم وحطب النارء يخلدهم الله 
فيها أبد الآبادء لا ينقذهم منها منقذء ولا یقضیٰ عليهم فيها فیموتواء ولا يُخْقّف 
عنهم من عذابها بل یزدادہ قال تعالیٰ: هدقن دک اعدا 4 لالب ۳۰]. 
هذا وأهل الایمان في الجنة یسعدونء وبنعیمها یتمتعون؛ لهم فیها ما 


تشتهیه الانفس وتلذ الأعين وهم فیها خالدون. 


(۱) قال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسیره: «وهله الاية آشد الایات في شدة عذاب 
آهل النار آجارنا الله منها». 


من مدرسم الصح ۱۹۹ 


وبهذا تظهر مکانة الایمان العالية ومنزلته السامیة» فهو أعظم المطالب» 
وأجل المقاصد. وآنبل الأهداف؛ إذ به ينال العبد سعادة الدنیا والآخرة» ويدرك 
أهم المطالب وأجل الغايات» ويظفر بالجنة ونعيمهاء وينجو من النار وسخط 
الجبار» وینال رضا الرب فلا يسخط عليه أبدَّاء ويتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم 
في غير ضرّاء مضرة ولا فتنة مضلة. 

وما يناله أهل الإيمان من الثمار والآثار المباركة أمر يفوق الحصر ويتجاوز 
العد. 

وبالجملة؛ فالخیر كله فرع عن الایمان ومترتب علیه والهلاك والدمار 
والشر كله إنما هو بفقده ونقصه. 

والایمان إذا كان كاملا قد أدئ به صاحبه الواجبات وترك المحرمات فانه 
یمنع دخول النار ویدخل صاحبّه الجنة بدون حساب أو عقاب» وإذا كان ناقصّا 
بترك واجب» أو فعل محرم فانه يمنع صاحبه من الخلود في النارء كما تواترت 
النصوص عن النبي 5 بأنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الایمان ولو 
يسيرًا» ثم یکون ماله إلى الجنة بعد أن یطهر بالنار من آدران ذنوبه وآقذار 
معاصبه. 

فمنازل الناس في الا خرة إنما هي بحسب حظهم من الایمان زيادة ونقصّاء 


ر صرح A‏ چم 4> 
آن 


وجودا وعدمّاء والتوفیق بيد الله وحده والمنة كلها له سبحانه بل اله يمن عا 
)١(‏ عن آنس ذه عن النبي 335 قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج 


من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير». رواه البخاري (5 4)» ومسلم 
(۳۲) (۱۹۳). 


Yo‏ من مدرسم الحج 


هدنک این إن کت رصیق 4 [الحجرات: ۱۷ ]. 

ولهذا إذا دخل أهل الإيمان الجنة وتبوءوا منازلهم فيها قالوا معترفین بمن 
الله وفضله: مد 6ت ا EN‏ هدنا لد ج٤ت‏ رس 
رابت رورا آنل اة أورة + تَتُمُوهَا يما كمون € [الأعراف:٤٤].‏ 

فجمع سبحانه في هذه الآية بين الاخبار باعترافهم وثناتهم على الله بالنعمة 
حیث آوصلهم إلى هذه المنازل وبين ذکر السبب الذي نالوا به هذه المنة وهو 
الایمان وأعماله» فنسأل الله أن يمن علینا بالایمان الصادق, وأن یزیننا بزينة 


الإيمان» وأن يجعلنا هداة مهتدین. 


2۶ 3۶ E 3۴ چم‎ 


وثمة أمور عديدة تناولها النبي 235 بالبيان في خطبه ومواعظه في حجة الوداع 


یعاشرون» يضيق المقام عن تفصيلهاء لکن أشير إلى طائفة منها علیٰ سبيل الإجمال. 
فمما بینه لا في خطبه ومواعظه وتذكيره في حجته تأكيده علیٰ لزوم سنته 
واتباع هدیه وسلوك نهجه والحذر من البدع والأهواء ومن القول عليه بلا علم» 
أو تعمد الكذب عليه» ومفارقة هديه. 
روئ الامام أحمد في «مسنده» عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة قال: 
حدثني رجل من أصحاب النبي 335 قال: قام فينا رسول الله ب4 على ناقة حمراء 
مخضرمة فقال: «أتدرون أى يوم يومكم هذا؟...). ودگ الحديث وفيه: الا 
۰ 1 کھ ۰ كا ۰ 07 4 
واني فرطکم على الحوض آنظ رکم. واني مکاثر بكم الامم فلا تسودوا وجهي» 
ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني» وستسألون عني» فمن کذب علي فلیتبواً مقعده 
۶ 1 2 5 72 3 ع 
من النار» آلا وإنى مستنقذ رجالا أو ناسا ومستنقذ منى اخرون» فاقول: يا رب 
أصحابی فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك؛'''. 
(۱) «مسند آحمد» (۵/ ۰4۱۲ وقال محققوه (۳۸/ ۲ إسناده صحیح» وهو في (سنن 
ابن ماجه» (۳۰۵۷) من حديث عبد الله بن مسعود ذه وصححه الألباني سل في 


(صحیح ابن ماجه» (۹۹ ۲). 


۳۲۰ من مدرسم الحج 


فهذا تحذیر بالغ من البدع والأهواء والاحداث في الدین؛ وتحذیر من 
الکذب عليه لٹ والقول عليه بلا علم فانه من کباثر الذنوب» وعظائم الائام 
الموجبة لدخول النار. 

ومما بینه 3 في حجة الوداع الحث على بر الوالدین» وصلة الارحام» 
والتحذیر من الاعتداء على حقوق الا خرین أو النیل من آعراضهم واغتيابهم. 

روئ الطبراني في «المعجم الکبیر» عن أسامة بن شريك ذه قال: سمعت 
رسول الله في حجة الوداع وهو یقول: «أمَّك وآباك وأختك وأخاك ثم آدناك» 
قال: فجاء قوم فقالوا: یا رسول الله قتلنا بنو یربوع؟ فقال: «لا تجني نفس على 
أخرئ). 

ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار؟ قال: دارم ولا حرج)؛ ثم أتاه آخر 
فقال: یا رسول الله نسیت الطواف. فقال: «طف ولا حرج)ء ثم أتاه آخر حلق قبل 
أن يذبح» قال: «اذبح ولا حرج»» قال: فما سألوه يومئذ عن شيء إلا قال: «لا حرج 
ولا حرج». 

ثم قال:«أذهب الله كه الحرج إلا رجل اقترض مسلمًا فذلك الذي حرج 
وهلك». وقال: «ما آنزل الله کل داء إلا أنزل له دواءً إلا الهرم)”". 

ومما بینه كذلك التحذیر من الجناية على الآخرين وأن من يجني لا یرجع 
وبال جنایته من الات آو التقصاص الا وحذّر من الشیطان وکیده وآنه لما ران 
قوة التوحید والایمان يئس من وجود الشرك في المصلین» ولا يعني هذا اليأس 
انتفاء وجود الشرك وأخبر أنه سیکون له أتباع یطیعونه فیما یدعوهم إليه» وحذر 
من الربا ومن الظلم. 


)١(‏ «المعجم الکبیر) (٤۸٥)ء‏ وحسنه الألباني َة في (صحیح الجامع» (۰ ۰۶ء 


من مدرسم الصح ۲ 


روی ابن ماجه عن عمرو بن الاحوص 4 قال: سمعت رسول الله كيل 
يقول في حجة الوداع: «يا أيها الناس ألا آي يوم أحرَمٌ؟ ثلاث مرات. قالوا: یوم 
الحج الأكبر. قال: فإن دماء کم وآموالکم وأعراضكم بینکم حرام کحرمة یومکم 
هذا في شه ركم هذا في بلدکم هذاء ألا لا يجني جان إلا علی نفسه ولا يجني 
والدٌعلیٰ ولده ولامولود علی والدہ. 

ألا إن الشیطان قد أيس أن يعبد في بلدکم هذا آبدّا؛ ولکن سیکون له طاعة 
في بعض ما تحتقرون من أعمالكم» فیرضی بھاء ألا وکل دم من دماء الحاهلية 
موضوع. وآول ما آضع منها دم الحارث بن عبد المطلب» کان مسترضعاً في بني 
ليث فقتلته هذيل؛ ألا وان کل ربًا من ربا الجاهلية موضوع؛ لکم رء‌وس 
أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. آلا یا أمّتاه هل بلغت؟» ثلاث مرات» قالوا: 
نعم. . قال: «اللهم اشهد» 07ل" 

7 9 ار از قسم المواریث في کات وأعطی کل انسان نصیبه 
من المیراث وآغبر أن الولد للفراش؛ أى لصاحب الفراش؛ وآن العاهر له 
الحجرء وحذر من أن ینتسب الرجل إلى غير أبيه. 

جج سس رتس خطبنا رسول اللو بمنیٰ وهو علئ 
راحلته وهي تقصع بجرّتهاء لها يسيل بين كتفي » فقال: «إن الله قسم لكل 
إنسان نصيبه من الميراث» فلا تجوز لوارث اق الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ألا ومن ادعي إلى غير أبيهء أو تولئ غير مواليه رغبۃً عنهم فعليه لعنة الله 
رالا واس سب ولا ل تصرف ولاعلل 7 


٦٣‏ ريه لح ون اا را ی 
(۲) «مسند أحمد) (١٤٦٦۱۷)ء‏ و(سنن ابن ماجه» (۲۷۱۲)» وصححه الألباني يا له في 


۲۰ منمدرسہ الحج 


وین أيضًا فیما بين قصر الدنیا وسرعة زوالھاء وحذر من الاغترار بها حيث 
قال للناس قبل غروب الشمس وهو واقف بعرفة: «آیها الناس إنه لم يبق من 
دنياكم فيما مضی منها لا كما بقي من يومكم هذا فيما مضی منه)”". رواه آحمد. 

وحث الناس علیٰ السكينة والّفق وعدم التدافع» فعند الانطلاق من عرفة 
قال: «يا آیها الناس علیکم بالسكينة والوقار؛'''۔ رواه النسائي. 

ولما تزاحم الناس عند الجمرات قال 4: «يا آیها الناس لا یقتل بعضکم 
بعضا واذا رمیتم فارموا بمٹل حصی الخذف)”". رواه اسان 

وحذّر الأمة من فتنة الدجال وذکر صفته» ففي «الصحبحین»" عن عبد الله 
بن عمر تن قال: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبيٌ 235 بين أظهرناء ولا ندري 
ما حجة الوداع» فحمد الله وأثنیٰ عليه» ثم ذکر المسیح الدجال فأطنب في ذکره 
وقال: «ما بعث الله من نبي 1 أنذر أمته؛ أنذره نوح درن من بعده وانه 
یخرج فیکم فما خفي علیکم من شأنه فلیس یخفی علیکم أن ربكم ليس علی 
ما یخفی علیکم -ثلاّاس ان ربکم ليس بأعور» وإنه آعور عين الیمنی کان عینه 


(صحیح الجامع» (۱۷۹6). 
(۱) «مسند آحمد» (۱۳۳/۲) عن عبد الله بن عمر ید وقال محققوه (۳۱/۱۰): 


)٢(‏ (سنن النسائى) (۳۰۱۸) عن أسامة بن زيد جع وصححه الألبانى لته نی (صحیح 
النسائی» (۳۱/۲). 


(۳) «مسند آحمد» (737267/57)» و«سنن أبى داود) )۱۹٦٦(‏ من حديث أم جندب الأزدية 
حاِعفا » وحسنه الألباني له في «صحيح الجامع» (۷۸۹۰). 
2 (صحیع البخاري» )۲ ۶۰ «(٤‏ والسیاق لہ و ااصحيح مسلم» .)١59(‏ 


من مدرسم الحج ۰۰۰۵ 


عنبة طافية. ..» الحدیث(؟*. 

إلى غير ذلك من الوصایا العظيمة» والعظات البالغة والتوجیهات السديدة» 
نصحًا للأمة وبيانًا للدین. 

فجزاه الله عن آمته خير الجزاء وأوفاه» وصلی الله عليه وملائکته والصالحون 
من عباده وسلم تسلیما كثيرًا. 
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(۱) ینظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۱۰۷). 


الأول: بيان أن الحج مدرسة عظيمة ود سی 
الثاني: في بیان جملة من منافع الحج ره 
الثالث: الدلالات العقدية فى الإهلال بالتوحيد EE‏ 
الرابع: دلالة التلبية على التحذير من الشرك مت مر 
الخامس: في بيان جملة من الفوائد المستفادة من التلبية 071 
السادس: ف الطواف ببیت اللہ الحرام ا ا کا و یں 
السابع: تقبیل الحجر الأسود واستلام الڑُکن اليماني و 


: : 7 و و ۳ 
الثامن: في بيان وجوب لرُوم الستة والأخذ بهدي الرسول ككل 


التاسع: في يوم عرفة 0 1 ا لط الف 0 
العاشر: وجوب الإخلاص لله في الذبح سس 


الحادي عشر: في حلق الرس TOA‏ 


من مدرسم الحج 


الثانی عشر : الا حلاص لله فی الدعاء پت رت ا ہی 
الثالث عشر: في التحذير من الغلو في الدین SE‏ یں یں ا 


الحج وتهذيب النفوس 


O الح والتوكل‎ -٤ 
الحج والتوبة و(‎ -٥ 


-٦‏ لباس الاحرام والتذکیر بالاکفان 7 و و ی ی 
۷- الحج ومکانة العلماء تماما A‏ 


۰- الحج والرابطة الإسلامية کا و ل ea aR‏ وک ا 
۱ - الحج وزيادة الإيمان حم سی سس سرد سی 
۲- الحج وإرغام الشيطان ot‏ 


۳- الحج والاستغفار ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا راک 


خطب ومواعظ من حجة الوداع 


۳۲۰۸ منمدرسہ الحج 


(۲) خطبة يوم عرفة ےس مج سس 
(۳) إبطال آمور الجاهلية ضر فلت ضر مرح ا 
)٤(‏ الوصية بالنساء O‏ 
)٥(‏ تحریم الدماء والأموال والأعراض یر وت ی 
ا الوك اط ہچ ھتوٹ 2-700 
(۷) بیان مَن المؤمنء ومّن المسلمء ومّن المجاهد ومّن المهاجر ہت 
(۸) الدعوة لحملة ا ا E‏ 
)۹( ثلاث لا یغل طلو قلب المسلم و ْمی سکس کھت 


(۱۰) إن أكرمكم عند الله أتقاكم کسی سال مم امہ 
(۱۱) التحذیر من كبائر الائم جَسم-ے ل 0 


)٢(‏ لا یدخل الجنة إلا مؤمن ا ا ا ی 
(۱۳) وصايا متنوعة E CDRS ODE STERNER‏ 


الفهازمن العافة صلبف کش حتش-ش" 9[ 
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